]ده | 9۳۹ 
کات سوا 
٠‏ هه سے 
۷٠۰ ۰۰‏ لن 4 
1 تفضلل سول 
له علنو سم وتف وکن 


تالف 
العامة الععَب ارز بن عبدا لام امتایی 


عص.ی 


2 


عند نا لدي الالجاين 


الک اسب 


0۳ و7 
بای سول 
تفضا لرعول 
ص الله کل لمر رکم 


من نت الخ الامام 

الا رال ره ف قدوة الا نام 
یناب ید شلام 

الکایالشافی 


قد ریم 
وفع الڈریٹ فده 


متم اتف 


ہے 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له . ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن مدا عبده ورسوله . 

أما بعد ء فإفي ما كدت أنتهي من تحقيق رسالة «رفع 
الأستار عن بطلان أدلة القائلین بفناء النار » للعلامة الصنعافي» 
ووضع مقدمتها وتقديها إلى المطبعة : سیق بادر الأستاذ 
الغیور الفاضل زهير الشاويش حفظه الله » فأطلعني على جلد 
لطيف من کنوز مكتبته العامرة ( رقم 11۳۲) - فيه بموعة من 
الرسائل المتنوعة» يعود تاريخ إحداها إلى القرن السابع الهجري. 
بغبة دراستهاء واختيار ما قد يكون منها صالحا للنشر عاجلا . 
فوجدت فيها رسالة بعنوان: « بداية السول في تفضيل الرسول» 
( لیر ) للإمام الشهير بسلطان العلماء العز ابن عبد السلام السلمي 

۳ 


الشافعی الدمشقی ‏ فا نکبیت على التأمل فيه اودراستها دراسة دقيقة 
فاحصة فتبين لي أنها رسالة قيمة» نافعة جداً للأمة . وذلك . . 

الأول : موضوع الرسالة نفسهء فاني أعتقد أن کل مسام 
صادق في إسلامه › لا بد له من ان يتعرف على جملة طيبة من 
الکارم التي أكرم الله بها نبيه » والفضائل التي فضله بها على 
العالمين ء من الجن والناس أجمعين » بل والملائكة المقربين » بادلة 
ثابتة في الكتاب والسنة» والنظر السلم فیهما والاستنباط 
منهما » فان ذلك ما يزيده ‏ بلا شك إهاناً » وحباً مخلصاً للني 
(مَلِتهِ) . هذا الحب الذي هو شرط أسامي أن يستقر في عاب 
المؤمن مقروناً بحب الله تعالى الذي تفضل بإرساله إلینا , وأمتن ۔ 
وله النة - بذلك علينا » فقال تبارك وتعالى : 

هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الکتاب والحكمة وان كانوا من قبل له 
ضلال مبین4 . 

ولذلك قال ( صل الله عليه وسام) . 

« ثلاث من كن فيه وجد بہن :7 ببن حلاوة الإيمان : من كان الله 
ورسوله أحبّ ٤‏ إليه مما سواهما » وأن يحب الرء لا يحبه إلا لله ء 
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره 
آن بقڌف ف النار »أ 


)۱ أخرجه الشیخان وغیرهما عن أنس > وهو خرح في « فقه فقه السيرة » (۲۱۱) س 


ثم لا يزال الحب برتقي فيه خی يصير الني میا ) 
إليه من كل عزیز لدیه ء كما قال (مَلَه ) : 


ردلا يؤمن أحدك حی أكون أحب إليه من والده . وولده 


واعم ہا الأخ المسام : أنه لا يمكن لأحد أن برقی 1 هده 
المنزلة من الب لله ورسوله ؛ إلا بتوحيد الله تعالى في عبادته 
دون سواه » ویافراد البي (عِه 2 ) بالاتباع دون غيره من عباد 
الله » لقوله تعالى : #من يطع الرسول فقد أطاع الله» ء وقوله : 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببک اله . 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

« لا والذي نفسي بيده »لو أن موسی كان حیاً ما وسعه الا 
أن یتبعنی » " 


سے و« الروض النضير » (رقم )٢٥‏ ء وهو في « مختصر المخاري » برقم 
(۱۳). 

(۱) آخرجه البخاري ( رقم ۱۲- ختصرہ) ومسلم ( ۹/۱ ١‏ ) والنسائي (ص ۰ ۷۵- 
هندية) وان ماجه (1۷) وأحد (۱۷۷/۳ء ۰۲۰۷ ۰۲۷۵ ۲۷۸) من 
حدیث أنس . والبخاري (رقم ۱ والنسائی من حدیث أي هريزة دون 
قوله : « والناس اجن 6 وزاد في أوله : « والذي نفسي بيده ». 

۲( رواه الدارمي (۱۱۵/۱ ۔ )۱۱١‏ وأحجد (۳۸۷/۳) وأبو نعم (ص ۰)۱۵ 
من حدیث جابر بن عبدالله » وهو حديث حسن كما بینته في « المشكاة » 
(۱۷۷) وغيره . 


قلت : : فإذا کان مثل موسی كلم الله لا یسعه أن يتبع غير 
لو متسو ؟ فهذا من الأدلة القاطعة على 
وجوب افراد الني (علِ) في الاتباع » وهو من وازم شهادة 
(أن حمداً رسول الله) : ولذلك جعل الله تبارك وتعالی في الآية 
التقدمة اتباعه (عإِ) دون سواه دلیلا على حب الله یا وما 
لا شك فيه أن من أحبه الله كان الله معه في كل شيء كما في 
الحديث القدسي الصحيح : «وما تقرب الي عبدي بشيء أحب 
إ لي ما افترضت عليهء وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوا فل 
خی أحبهء فإذا آحبیته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره 
الذي يبصر بەء ویده التي يبطش ببا » ورجله التي يشي با ء 
وإن سألي لأعطيئه ؛ ولئن استعاذني لأعيدنه. را 


وإذا كانت هذه العناية الاطية إنما هي بعبده الحبوب من 
اللهء كان واجباً على كل مام أن يتخذ السبب الذي يجعله 
حبوباً عند الله » ألا وهو اتباع رسول اللہ (يرلِّه) دون سواہ 
وبذلك فقط يحظى بالعناية الخاصة من مولاه تبارك وتعالى » 
الست ترى أنه لا سیل إلى معرفة الفرائض وتمييزها عن 
النوافل إلا باتباعه (عٍِ) وحده؟ 

وان ما لا شك فيه أن السام كلما كان بسيرة رسول الله 


ااا سس سس 


.0 أخرجه البخاري وغیره ؛ وهو خرج في « الصحيحة » (۱۹۰) وغیره . 


٦ 


سل ) آعا ومحاسنه وفضائله أعرف » کان حبه إياه آکثر» 
واتباعه إياه أوسع وأشمل. 

ومساعدة مني لا خواني المسلمين على ذلك اندفعت إلى تحقيق 
هذه الرسالة المباركة ونشرها. ولا سما وقد وجد الستعد للقيام 
على طبعهاء ألا وهو الاستاذ زهير الشاويش حفظنا الله واياه 
من شرور أعداء لله ء وَتلك هي غاية المؤلف نفسه من تأليفها , 
كما أشعرنا بذلك في ختمه إياها ‏ ونحن مؤمنين عليه الا وهو 
قوله : ۱ 

«ونحن نسأل الله تعالل بمنه وکرمه أن یوفقنا لاتباع رسوله 
في سننه وطریقته . وجميع اخلاقه الظاهرة والباطنة وان 
يجغلنا من أحزابه وأنصاره . إن على كل شيء قدیر » وبالا جابة 
جدیر » ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظم » 

قلت : وفي الحقيقة إن کل هدفي من هذه الحياة » بعد القیام 
با فرض الله علي من الواجبات والحقوق » اف هو تعريبف 
المسلمين تدريساً و محاضرة وتأليفاً بسيرة النى (َلِلّهِ) الصحيحة 
من جمیع نواحيها حسب استطاعتي » وحضهم على أن يتخذوه 
القدوة الوحيدة هم ء كما رغب اللہ تعالى منهم في ممل قوله : 
«لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا» .> وی ذلك سعادتهم في الدنيا 
والأخرى . 


ولقد كان من آخر ذلك قبل سنة: تقريباً أن اختصرت 
كتاب « الشمائل المحمدية » للامام الترمذي » وميزت في التعليق 
عليه بين أحاديثه الصحيحة والضعيفة وأنا في مهجري الجديد 
(عمان )» غل نوبات متقطعة + لانپماكي ق شراء أرض ونا 
دار لي عليهاء وبعد أن سکنتها ببضعة أشهرء فوجئت با 
اضطرفي إلى ترکها ومن فيها من العيال ء مسافراً إلى مهجري 
الأول (دمشق) حيث آقمت يومين ء ومنها إلى (لبنان) على ما 
فيه من امرج والمرج وصعوبة الوصول . 

نت ونيف ا من الاستقرار النضي + بدآت 
استأنف شیئاً فشيئاً من نشاطي العلمي مطالعة وتأليفاً في مكتبة 
الأستاذ زهير الشاویش جزاه الله خیراً ء وفيها اکثر نا 
التي تلزمني ء وكثير ما ليس في مكتبتي في (دمشق) » فاستعضت 
عنها بالخير الذي وجدته في مكتبة الأخ زهير أحسن الله إليه 
وحفظه من كل ضير ء وكان من ذلك هذه الرسالة ء وما یسر الله 
من تحقیق ها وتقديم بين يديها. 

ولقد مضيت فی إتمامها على الرغم من أنني فوجئت في أثناء 
ذلك بخبر أزعجني جدا » وهو وفاة أخي الكبير مد ناجي ابو 
أحمد وهو في موسم ا مج » فقد مضيت في (قامها مترجاً عليه 
صابراً على مصيبتي به . فقد مات وهو خير إخوتي » وأخلصهم 
یی > وأشدهم استجابة لدعوقي > وغيرة عليها . وحماسا في الدعوة 


۸ 


إليها . فرجه الله تعالى رحمة واسمة » وصبرنا وسائر إخوقٍ 
واولاده واحفاده واصهرته علی مصابهم به ء وجعلهم خير خلف 
(يَلله) یوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب 
سلم ‏ وإنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم آجرنی في مصيبتي 
العالین » وافسح له في قبره » ونور له فيه . 

لقد استطردت كثيراً عما كنت في صدده . والانسان في كل 
ما أي ویذر تحت مشیئة الله وألطافه » فلنعد إلى ما کنافیه, 
فأقول : 

إذا عرفت ما سبق بیانه أن حب الله لا ينال الا باتباع 
نبيه (يَكِلَه) فاحرص إذاً على اتباع سنته کل احرص ء وأنفق 
في سبيل ذلك كل جهاد ونفس » ولا تغتر با عليه بعض الضالين 
المغرورين ۰ من المتصوفة واللاهين ء النين اتخذوا دينهم هوا 
ولعباً ء ونشيداً ونفسآ ء يزعمون أنهم بذلك يرضون مدا 
(يَللهُ) ؛ با يسمونه بالأناشيد الدينية » ويكثرون منها في 
أذكارهم واجتاعاتهم ء التي یعقدونا في بعض الاعیاد المبدعية › 
كعيد المولد ونحوه » فإنہم ۔ والله ‏ لفي ضلال مبين » وعن الق 


۱ (۱) من دعائه (رلَهِ ) لأبي سلمة رضي الله عنه حين مات . 


۹ 


متنكبين » كيف لا وهم قد خلطوا الدین ا حق باللهو الباطل ؛ 
وقلدوا الغنین الاجنین» في موازينهم وأنغامهم الموسيقية› 
ویلتزمون في کل ذلك طرائقهم المميتة للقلوب » الصادة عن 
ذكر الله وتلاوة القرآن » والنبي (مَيِلهِ ) یقول : « لیس منا من لم 
یتفن بالقرآن » لا سما وأنهم قد یضیفون إلى ذلك بعض الالات 
الموسيقية » أو التصفیق بالأكف لت الشاببة بين الفریقین ؛ 
ولذلك تذیعها بعض الاذاعات الأجنبية » فضلا عن الاذاعات 
العربية » إرضاء للناس باسم الذکر أو الأناشيد الدینیة! ومن 
المؤسف أن بعض الاذاعات الاسلامية بدأت تحذو حذوها. 
والله الستعان . ۱ ۱ 

وقد بلغي ان بعض عطات الرائی (التلفزیون) عرضت 
شيئاً من هذا على انه الاسلام الذي يدعو اليه من سمتهم. 
بالمسلمين الحنفاء . 


وإن نسيت فلن أنسى أنني حضرت قدياً في مركز لبعض 
الجماعات الاسلامية» وإذا في أفاجاً بسماع صوت تلحين للأذان 
بآلة موسيقية! فسألت عن الخبر؟ فقيل : هؤلاء بعض الشباب السام 
من بعض البلاد العربية نزلوا ضيوفاً على الجماعة » وأحدهم 
یسمعهم الأذان ماحناً تلحیناً موسيقياً » وهذا ما نسمهة اليوم من 
بعض الاذاعات الاسلامية كثيرا وما أحسن ما قاله ابن القم 


١0 


برئدا إلى الله من معشر 
وک قلت : یا قوم أنتم على 
شفسا جرف نحت هود 
وتکرار في النصح منالهم 
فلما استهانوا بتنبیهنا 


فعشنا على سنة الصطف 


رمه الله مپذ ه المداسبة ۴ « إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 6 
(۲۲۰/۱): 


هم مرض من سماع الغنا 
شفا جرف ما به من بنا 
إلى درك م به من عنا" 
لنعذر فیهم إلى ربنا 
رجعنا إلى الله في أمرنا 
وماتوا على تنتنا تنتنا 


وقد تنبه أخيراً بعض الشباب السام إلى ما في تلك الا ناشید 

من النکرات والانحرافات عن الشريعة الاسلامية ء فعدلوا عنها 
إلى آناشید آخری لا تخلو من حماس وقوة وتذکیر بالبطولات 
الاسلامية : ولکنهم قد قد یلتزمون فیها أيضاً بعض الا حان 
الوسيقية وبعضهم قد یدخل إليها شیئاً من آلات الطرب کالدف 
ونحوه. 

وقد سمعت بأذفي من بعض التسجيلات شيئاً من ذلك » 
وتكلت متهم 4 با يوجبه الدين من النصح لهم وتذكيرهم بان ذلك 

١‏ يجوز لا سها وأن الكثير منهم قد جعلوا الاستاع إليها 
هجيرهم ودیدنیم ؛ وشغلهم ذلك ع عن التفرغ لتلاوة القرآن أو 
الاستاع إليها . 

وهذا كله من مقاسد الاحراف عن السلف فانی أقطع بان 


1١١ 


الحروب والعارك أحياناً » فهذا شيء > وأن جعل ذلك مع ما 
فيه من التلحین الموسيقي عادة تضاهي عادة أهل الفسق واللهو » 
فهو شيء اھ ع عل فل العام والنظر . ورحم الله من 
قال : 


وکل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف 


والخلاصة : إنني أنصح كل من قرأ هذه الرسالة» أن لا 
يقف عند العام با فيها وإنما يتبع ذلك بالثمرة المرجوة منها ء ألا 
وهي إخلاص الا تماع لهذا الرسول العظم : الستلزم لحب الله 
إياه» ومغفرته لذنوبه > (وذلك هو الفوز العظم). نسل الله 
تعن آن يجعلنا منهم . 


الوجه الثاني : أنها رسالة لطيفة جداً ء جمع فیها الولف رحمه 
الله تمان آکثر من آربعین فضيلة من فضائل الني (2242) »نوما 
أكثرها » وقد استقصاها السيوطي رحه الله في «الخصائص 
الكبرى » في ثلاث جلدات کبار ء قسم كبير منها من « دلائل 
النبوة » لان نعم از هشن > و« دلائل النبوة » للرمام 
البيهقي ء وف ند الب اللا وعخاضة الأول مھا كر فن 
الا حادیت الضعفة والوشوغة» غلاق رسالة الولف علۃ قا 
نخبة متازة ء لیس فیها ‏ بفضل الله ما يكن القطع بضعفه ء بل 
جله إن لم أقل : كله » صحیح ابت كما سيتبين للقاریء الکرم 

۱۳ 


من تخریجنا طا. وهي مزية قلما تتحقق في کتاب . 

وقد جری فیها المؤلف رجه اللہ تعالى على الا یجاز في 
العبارة ء وبخاصة حين یکون النص في الفضيلة مصرحاً بها في 
الكتاب والسنة » ويبدو لي أنه ألقاها على بعض تلامذته ارتهالاً 
كما هي عادة كثير من العلماء الكبار أمثال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله » فإنه يعلق الأحاديث ولا بخرجھا ء ولا يسوقها 
بقامھاء وإنما يذكر موضع الشاهد في الحديث» وأحياناً یذکر 
معناه » دون أن يشير إلى كونه حدیثاً نبوياً » أو أثراً عن بعض 
الصحابة . 

من أجل ذلك كان أهم ما قمت به في التعليق عليهاء إغا 
هو تخريج أحاديثها . واستكمال ألفاظهاء إلا الأحاديث 
الطوال منھا ء فإنی اکتفیت بالإشارة إليها . وتخریجھا بإيجاز إلا 
نادراً » لأفي ما رأيت أن أتوسع في الحواشي بإيرادها بطوها 
كحديث الشفاعة مثلا . 

وبذلك » قت الاستفادة من الرسالة بإذن الله تعالى . وصار 
الواقف عليها على ثقة من ثبوت الفضائل الواردة فيها لنبينا 
صلوات الله وسلامه عليه . 

فالحمد الله الذي جعلنا م من أمة إجابته ء ونسأله تعال أن 
يرزقنا الاخلاص له في اتباعه , وأن يحثرنا معه في زمرة 


إخوانه الذين قنى (عَللهِ ) أن پراهم » كما روى أبو هريرة رضي 


الله عنه قال : قال رسول الله (صلی الله عليه وسام) :. 
۱۳ 


بروددت أنا قد رأينا إخواننا . قالوا : أولسنا إخوانك يا 
رسول الله؟ قال : أنتم أ صحاي وإخواننا الذين م يأتوا بعدم!'' 

وهم الذين وصفهم في حديث آخر له: 

« من اشد أمتي لي حباً ناس يكونون بعدي ء يود أحدهم لو 
رآنی باهله وماله » . 

الوجه الثالث : أن أحاديث الرسالة كلها ثابتة إن شاء الله 
تعال كما سبق ذکره » وهذه مزية ها قلما تحقق في غبرها » لا 
سها في مثل هذا الموضوع : (الفضائلي) . فإنهم جروا على التساهل 
في زواية الأحاديث فیها » وف الترغيب والترهيب أيضاً > ون 
كان لنا راي في ذلك شرحته في. مقدمتي لكاي « صحيح 
الترغيب والترهيب » للحافظ الشذري ۲۳ ۰ ولا مجال الآن 
للبحث فيه هناء ولكني أقول : 

إن من مساویء التساهل المذكور . أن يؤدي بالتساهل إلى 
روایة الأحاديث الموضوعة أيضاً من حيث يدري أو لا يدري ؛ 


فإن هذا هو الواقع › > والأمثلة لدي كثيرة كثيرة جدا ء ولكني لا أر 
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(1) آخرجه شام (۱۵۰/۱) وغیره : وهو مخرج في « التعلیق الرغيب على 
الترغیب والترهیب » ۰۹۳/۱۸ 1 

)؟) رواه سل أيضاً ( )۱0/۸( : وهو مخرج في « الصحيحة » (۱۶۱۸) ۰ 
وعزأه السيوطي ف « الخصائص « (۲۷/۳ ) لحا م وحده فقصر . 

(۳) وقد صدر والحمد لله الجزء الأول منه في ببروت على الأوفست بإشراف 
أخى الأستاذ زهير بعد أن نضدته في دمشق . 


تی 


أن أذهب بالقاریء بعيداً » فهذا هو الحافظ السيوطي ۔ عقا الله ' 
عنا وعنه ۔ فان کتابه «الخصائص الکبری » مشو بالأحاديث 
الوضوعة والمكذوبة » فضلاً عن الا حادیث الضعيفة والمنكرة › 
على الرغم من قوله في القدمة (۸/۱): 

«أوردت فيه كل ما ورد » ونزهته عن الأخبار الوضوعة ‏ 
وما رد ¢ . 

ولقد أصابه في کتابه هذا ء مثل ما آصابه في كتابه « ا جامع 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة »مع قوله في مقدمته أيضاً : 


« وصسه عمأ تفرد به وضاع أو کذاب ۳ 


ثم تبين للباحثين المحققين أنه م ينهض بهذه الصيانة 
المزعومة» الأمر الذي جلي على تقسم كتابنه إلى قسمين 
«صحيح الجامع » وہ ضعیف الجامع »۰ آوردت في الثاني منهما 
ما دون الحسن ولو لغيره » من الأنواع الشلاثة : الضعیسف ؛ 
والضعیف جدا ء والوضوع » فکان مجموع ذلك قرابة )٦٦٦(‏ 
حدیثا » اي نحو نصف الکتاب مع ضم الزيادة إليه من ذیله 
الذي كان هو نفسه استدرکه عليه ء فمن شاء التفصیل فايرا جم 
المقدمة المطبوعة مع كل من الكتابين « الصحیح » 
و« الضعيف » یر العجب العجاب . 
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ولا کان الأمر كما قال القائل : وبضدها تنبین الأشیاء 
فقد رأيت أن اقدم الى القراء فاذج قليلة ما سود بها السيوطي 
« خصائصه » » ولا سما وفي ذلك تنبيهاً لمن قد یکون غافلاً عنها 
من القراء لکتابه أو غيره . 


لقد ذکر السيوطي الولف في آبواب کثيرة من کتابه ونقل . 
کلامه من هذه الرسالة دون ان يسميها ء وقد نبهت على ذلك 
عند بعض الفقرات » فأذكر الآن بعض الأ حادیث الوضوعة 
التي نرّه المؤلف منها رسالتهء وسود السيوطي بها کتابه : 

الأول : ذكر تحت الفصل الآتٍ برقم (۱۳) قصة إحياء أم 
البي (َلله ) وزیاہا به (ج ۲ ص ۲۸۰)ء وهي قصة موضوعة 
باطلة عند الحتقین من العلماء كابن الجوزي وابن تيمية ‏ 
وغيرهم . ۱ 


وما يبطلها قوله (مَئْلَهِ ) لمن سأله عن أبيه فقال له : « إن أي 
وأباك في النار ». رواه مسام وغيره » وهو حديث صحيح » رغم 
تعنت السيوطي الذي أعلّه في بعض رسائله با لا يقدح ء ولا سيا 
وله بعض الشواهد التي تكشف أنه ليس من الممكن تضعيفه لولا 
ا موی » ولذلك لما غلب ذلك عليه لم يورده في «الجامع الصغير » 
ولا في «الزيادة عليه » نسأل الله السلامة . وما أحسن ما قاله 
الشيخ عبد الرحمن اليافي رجه الله تعليقاً على هذا الحديث » 


۱۹ 


وقد أورده الشوكاني في « الأحاديث الوضوعة » (ص ۲)۳۲۲: 

«كثيراً ما تجمح الحبة ببعض الناس فتخطی الحجة 
وحارپا ومن وفق عم أن ذلك مناف للمحبة الشروعة والله 
الستمان .». 

الثاني: ذکر تحت الفصل )٦١(‏ رواية ابن عساکر عن ابن 
مسعود مرفوعا : 
تكلياء واعطيتك يا محمد خلتي ومحبتي . وکلمتك کفاحا » (۳ 
ص ۱۵۱ ) وهو موضوع . قال الدکتور الشیخ خلیل الهراس في 
تعلیقه عليه : 

« قال في « اللآلي ۰ لا يصح › تفرد بة مسلمة وهو 
متروك ». 

قلت : ولو صح فكان نصاً على أن النبي (2ه) قد رأى ربه 
(كفاحاً) أي مواجهة ليس بينه وبين الله حجاب كما في 
« النهاية » مادة (كفح). وكأن الدكتور رجه الله لم ينتبه هذا 
المعنى » فعلق على كلمة (الاسراء) بقوله (۱۱۱/۳): « ففي 
هذه الليلة کلم الله عز وجل نبينا (عَلِلَهِ ) كفاحاً من غير واسطة 
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ملك ». فخفي عليه ما ذکرناه عن ابن الأشیر. وحينئذ 
فا حدیث مخالف لقوله تعالی : وما کان لبشر أن يكلمّه الله الا 
فعا اوهو وراء حجاب . .* وبه احتجت عائشة رضي الله 
عنها على نفي الرؤية . وهو الحق. 

الثالث: ثم ذكر السيوطي حدیثاً آخر عقبه من رواية ابن 
عساكر اس 

«وإن كنت كلمت مومی في الأرض تكلا » فقد كلمتك في 
السباء ٠...‏ ولقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كريتك 
ومنزلتك عندي » ولولاك ما خلقت الدنيا «. 

وھذا باطل واضح البطلان » شالفته قوله تعالی في القرآن : 
وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون» . 

ومن العجيب ان السيوطي نفسه حك بوضعه في « اللاي » 
(۲۷۲/۱ - الطبعة المصرية). 

الرابع : ذكر عقب الفصل (۳۵) حديث: 

«إنما حر جهنم على أمتي كحر الحمام ». 

وهو حدیث موضوع کما تراه ف واا اديت الضعيفة « 
(۷۱۰)ء وهو ما فات الشيخ اطراس آنا عا 

اخامس: لقد صان المؤلف رجه الله الفضيلة الآتية في 
الفصل (۳۰) عن إيراد الحديث الشهور على الألسنة: 

۱۸ 


« اختلاف أمتي رجة »! وذلك لأنه ما لا سند له , كما ذکر ذلك 
غير ما واحد من الأجلة > على ما هو مبين في « الأحاديث 
الضعيفة » (۷٦)ء‏ وأما السيوطي فقد أبى إلا أن يسود به 
کتابه (۰)۲۱۱/۳ وکذلك سود به « جامعه »!! 

وأما الأحاديث الأخرى التي بثها في تضاعیف الأبواب 
فهي كثيرة لا تحصى » فحسبنا الآن أمثلة منها من مجلداته 
الثلاثة : ٠‏ 

ا حلد الأول : ص ۱۷ ۔ ما اقترف آدم الخطيئة. 

۸ وه ۔ كتابة اسمه (مٍِ) على العرش . 

۱ - آذان آدم بافند . 

۱ - كان يرى في الظلمة. 

۷۔ أكل المريسة فأعطي قوة أربعين في ا لماع . 

۷ - ابتلاع الأرض ما خرج منه (عَله) . 

ا جلد الثاني :الصفحة ۱۱۱ طي جبریل الأرض له ليصلي على 
جنازة معاوية الليئي . 

۷۵ _ معجزة الضب . وزعم ان له طريقاً أخرى غند أي 
نع وهو عنده (ص ۳۲۱) من الطريق الأولى . 

۸ - اجتاعه بالخضر وعيسى ورجل من عاد! 

الجلد الثالث : الصفحة ١١١‏ - رد الشمس لعلي . 


۱۹ 


۳ - « إن الله ... أعطافي الروية .. 

۷ - لأوثرن حبيي على خليلي . 

۱ - إن الله أيدفيٍ باربعة. 

۶ - من ولد له ثلائة فام یسم أحدهم ممداً فقد جهل . 

می یں وت فأسكني في 

١‏ ۔ غضوا آبصارک خی تر فاطمة. 

۹۔ ليصل علي بعد الوضوء . 

۸۔ اللهم ارحم خلفائي 

۶ - تعزية الخضر بالبي (4). 
۳ - من صلى على عند قبري سمعته . 
۵ - علمي بعد موقي كعلمي في الحياة. 

تلك بعض الا حادیث الوضوعة في « خصائص السيوطي ۰ 
وهي كلها أو جلها على الأقل خرجة عندي ء فأشير إلى ما کان 
منها في « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » على تسلسلها 
هنا- 

(۲۵ و۳۶۱ و٤٤١٣‏ و۷۱٩‏ و۱۹۰۵ و۳۰۵۶ و۰۳۷ 
و۸۸٦۲‏ و و۸۵۷ و۵۲۰6 و۳۰۳). 


۲ ۰ 


وأما الا حادیث الضعيفة فیه والنکرة فهي کثيرة جدا .ولا 
حال الآن لضرب الأمثلة عليهاء فإ مسافر غداً إن شاء الله 
تعالى إلى بعض البلاد العربية ولا بد لانهاء هذه المقدمة 
وتقدیها إلى الطبعة قبل السفر ء ولیس آمامي الا بضع ساعات 
من الوقت » فلا بد من صرفها لا هو الاهم › فاقول : 
کتابه بتلك الأحاديث الضعيفة والوضوعة خی أضاف إلى 
ذهب أي يحكي ما هو خالف للکتاب والسنة ء فهو یقول تحت 
(فضل) (۱۰۰/۳) : 

٠‏ «ذهب بعضهم إلى أنه (إإِك) أوتی عم الخمس أیضا ء وعلم 
وقت الساعة والروح ء وأنه آمر بکم ذلك ۳ 

«لا دليل لهذا الہ لبعض © وهو مكذب بصریح القرآن » نعوذ 
باللہ من الغلو الذي يخرج من الایان ». 

ولقد صدق رجه الله » كما أنه انتقد السيوطي في كثير من 
مبالغاته وأحاديثه » وفاته الكثيرء كما أنه جانبه الصواب في 
ويبدو للباحث أنه م يكن له عناية كافية في هذا الغان ء فانظر 
إليه مثلاً يتعقب السيوطي في رواية ذكرها من طريق سعيد بن 


۳۱ 


أبي سعید عن آي هريرة . .. وقال (۲۵۰/۲): « إسناده ۰ 
فيقول الدكتور : 

دلا ندري على أي شيء استند المؤلف في الحم بصحة هذا 
الحديث مع أن راويه سعيد بن أبي سعيد ء قال في « الميزان »: 
سعيد ابن سعيك الزبيدي عن هشام بن عروة ء وعنه بقية » لا 
يعرف » وأحاديثه ساقطة »! 


فأقول : تأمل كيف توهم أن سعیداً هذا هو الزبيدي الذي 
يروي عن هشام » أي يروي عن تاع تابعي ء وم يدر أنه سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري الذي يروي عن اي هريرة ويكثر عنه! ولو 
أنه كان يحسن المراجعة في كتب التراجم لعرف من «الميزان » 
نفسه وهمه ‏ لأنه قد ترجم للمقبري قبل الزبيدي بترجمة » وذكر 
أنه صاحب أي هريرة ! 


وقال في حديث آخر (۲۲/۳): 


دلا نظن هذا الحديث صحيحاً » وليس هو في شيء من 
الكتب الستة »! وطلاب هذا العم لا يخفى عليهم أنه ليس من 
شرط الصحیح أن يكون في شيء من الکتب » كما لا يلزم من 
وجوه في شيء ما أن يكون صحيحاً . 

وقال (۳۹/۳) في حديث: «یکون قوم في آخر الزمان 


۳۳ 


یخضبون بهذا السواد کحواصل الطیور لا يريحون رائحة 
الجنة » : 

« قال في «الفوائد »: قال القزويي : موضوع ؛ وقد رواه 
أجد وأبو داود وغیرهما »! 

وخفي عليه أن الحديث صحيح › وان العلماء ردوا على 
القزويني قوله هذا كما فعل الحافظ ابن حجر في رده عليه في 
رميه أحاديث في «المصابيح » بالوضع منها هذاء فانظره في 
آخر «المشكاة » (۱۷۸۲/۳) وراجع له «غاية المرام في 
تخريج أحاديث ا لال والحرام » (۱۰۷). 

إلى غير ذلك من الأمثلة توجب في اعتقادي على بعض أهل 
العام والعرفة بطرق نقد الأحاديث على أصول عام الحديث 
وقواعده دون استسلام للهوی ؛ أو اعتاد على عقل شخص ما۔ 
أن يبادر الى كتاب السيوطي «الخصائص الكبرى » » فيصفيه 
من الأحاديث الضعيفة والوضوعة ء والآراء الخاصة ء والأقوال 
المنكرة »م يقدمه إلى الناس عسلاً مصفی » كما فعل الامام العز 
برسالته هذه رجه الله . 

وقبل أن أخم الکلام أريد أن أبين شيئاً قد يحسن بیانه؛ 
وهو أني رأيت السيوطي قد نقل عن المؤلف فقرتين أخريين من 
کلامه : 


۳ 


الأولى : من خصائصه أنه أخبر الله بالغفرة ء وم ینقل أنه 
أخبر أحداً من الأنبياء بثل ذلك » بل الظاهر أنه لم يخبرهم » 
بدليل قوهم في الوقف : نضي نضي ۱ 

والأخرى : من خصائصه أن له ا جمع في الضمیر بینه وبين 
ربه سبحانه » لقوله : « أن یکون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما » » وقوله : « ومن یعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه » ۲'۷ 
وذلك ممتنع على غيره ء لقوله للخطيب حين قال : «من يطع الله 
ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى »: « بئس الخطيب 
أُنت ء قل: ومن يعص الله ورسوله ». قالوا : إنما امتنع من 
غيره دونه » لان غيره إذا جع أوهم إطلاقه التسوية بخلافه هوء 
فان منصبه لا يتطرق إليه ہام بذلك ». 

قلت : فلا أدري أوقع هذان النصفان في نسخة من نسخ 
الرسالة في يد السيوطي » أم هو نقلهما من کتاب آخر للمؤلف؟ 

هذا وبینا أنا على وشك لا تا من هذه المقدمة» وبعد 
الفراغ من تخريج الأحاديث وتحقيق الرسالة » إذا بالاستاذ 
ژھیر حنه الله ناجاتی بنسخة مطبوعة منها في مره طبعة 
الشرق بتعليق الشيخ أبو الفضل عبد الله بن مد الصديق 


)00 رواه آبو داود بسند ضعيف كما هو مبين في رسالتي : « خطبة الحاجة الي 
' كان رسول اللہ ت يعلمها أصحابه ». وهي طبع الکتب الاسلامي. . 


۲٤ 


الغماري المغربي » فقرأتها واستفدت منها تصحیح بعسض 
الأخطاء التي وقعت في مخطوطتناء وصححتها في التعلیق» 
فجاء كل ذلك مطابقاً للمطبوعة ؛ وقد وقع في هذه خطأ أو 
سقط فأحسن من الفقرة (۱۳) (ص ۲۳ - منھا)ء ألا وهواسمه 
میسی عليه السلام » قأفسد المعنى » مع أنه في تعليقه عليه شرح 
الفقرة على الصواب» وذكر فيه عيسى صراحة فهو خطاً 
مطبعي . 

إلا اني خرجت من تل ار ملاحظات حول بعض 
تعلیقاته » لعله من المفيد بيانها فأقول : 


أولاً قد جرى الشيخ في تخريج الأحاديث على سان جھور 
الخرجین ء فهو لا يعنى - إلا نادراً - ببيان مرتبة الأسانيد من 
الصحة والضعف » بل ولا الأحاديث » وهذا ليس من شأن 
المتمكن في هذا العام الشرزیف » إذ أن مرة التخریج إنما هي 
معرفة مرتبة الأ حاديث من اسانیدها ء ولذلك قالوا : « الاسناد 
من الدين ء لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء »۰ فهو وسيلة 
ولیس بغایةء فمن اشتغل به دونہاء فما مثله إلا کمثل الرجل 
یتوضاً للصلاة ثم لا يصليها! فانظز منه (ص ۹ ۰۱۲۰۱۰۰ ۱۳ ۰ 
۲۰ ۲۲ ۰۱۲۲ ۱۳۳ 

انياً رآیته يعتمد على تحسين الترمذي » وظني به أنه تعام أنه 
متساهل فيه كما صرح بذلك الذهي وغيره من الحفاظ النقاد . 


۲۵ 


ولذلك فلا ينبفي للعارف بهذا العام الشریف أن يسكت عن 
تحسینه » بل لا بد له من التصریح بتأييده أو نقده ء حسب واقع 
إسناده » فإذا کان إسناده عنده ثابتاً صرح به » وإن لم يصح 
نظرء فان وجد له طريقاً آخر أو شاهداً یتقوی به ذکرها أو 
أشار إليها. ولا صرح بضعفه وهذا ما يجب شرعاً لقوله 
(للله) : « الدین النصيحة ‏ له » ولکتابه ء ولرسوله » ولأئة 
السلمین وعامتهم ». 

رواه مسام . وقد رأيته فعل ذلك آحیانا. 

ثالثا : إهماله تخریج بعض الا حادیث » ولعل ذلك كان منه 
سهوا » کحدیث : شطر الجنة في الفقرة (۱۶). مع کونه في 
« الصحيحين » كما ستری . ولقوله (لِك) في الفقرة (۱۷): 
« ... ونحن أول من یدخل ال جنة ». فانه لم يخرجه مع کونه 
في مسلم من حدیث أي هريرة » ومع انه خرج الطرف الذي قبله 
وعزاه لحديث حذيفة في صحیح مسا » وهو عنده مقرون باي 
هريرة كما ستراه هناك إن شاء الله تعالى . 

رابعاً : يعزو الحديث لغير المشاهير من صحاب السنن وغيرهم 
من ألف في « الصحيح »» وهذا مخالف لاصطلاح العلماء » فهو 
لا خرج الحديث الأول : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر » عزاه 
لابن أي عاصم في « الأدب ۰ فمن الذي يستطيع أن یقوله من 
المشتغلين بهذا العام فضلاً عن غيرهم؟ مع ما في ذلك من الا بتعاد 

۳۹ 


بالقاریء عن التمکن من مراجعة إسناده عند اللزوم » ولا سبا 
وهو قد سكت عنه ء وبخاصة أنه رواه من هو آشهر من ابن آبي 
عاصم مثل الترمذي وان حبان كما ستراه في تخريجنا إياه ء واغا 
يصح مثل هذا العزو عند أهل العم مقروناً مع من هم آشهر 
منه » أو لغير ذلك من الفوائد كأن یکون إسنادہ أصح من 
اسنادهم ‏ ومع ذلك لا بد من الإشارة على الاقل إليهم وخا 
إن کانوا من أهل « الصحیح » کابن حبان فانه من رواه 

« صحیحه » بل إن اشح لد آغرب أكثر عا سبق وحن زا 
حدیث السدرة الشار إليه فی الفقرة الآتية (۱۳) للنسائي وابن 
أبي حاتم » وهو فی « الصحيحين » كما سيأ (ص؟) ان شاء الله 
تعالى . 


خامساً : قال في تذريج حدیث الفقرة :)١:(‏ «الخلق كلهم 
عيال الله .. 


« وإ سناد حدیث أبن مسعود جيد »! 
فأقول : كلا » فان فيه من ضعف جداً » وهو عمير أبو هارون 
القرشي وهو متروك كما قال الهيتمي 5 اد جمع الزوائد 6 
(۱۹۱/۸)ء وانظر تعليقنا الا عليه (ص 55). 


ونحو هذا أنه ذكر حديث عائشة في «المستدرك » بلفظ : 
«أنا سيد ولد آدم » وعلي سيد العرب » » فقال (ص )٩‏ : «وهو 
حدیث ضعيف › خلافاً لقول الذهي : إنه موصوع ». وهذا 


۳۷ 


تبجح بارد » وتطاول على الحافظ الذهي بدون مبرر » لأن مدار 
الحديث على حسين بن علوان وعمر الوجيهي وغیرهما من 
الوضاعین » وقد أقر الحافظ: العسقلاني الذهي على وضع 
فانظر «لسان الیزان » (۲۸۹/۶ ۔ ۲۹۰)ء وف ظنی أن ابن 
نے او ولمس ماق و ا 
وقت عندي الآن لمراجعته فإ على سفر اليوم إن شاء الله » 
فلیرجع إليه من شاء . 

ثم إن روح التشیع واضح من الحديث » فان من الثابت عند 
أهل السنة أن فضل الخلفاء الأربعة على ترتیبهم المعروف » 
فافضلهم أبو بكرءثم عمرءثم عثان »ثم علي » رضي الله عنهم . 
أجعين » وهذا التفضيل » ثابت عن علي نفسه » بل وف زمن 
الني لہ َيه ) کانوا لا یعدلون بأبي بكر أحداً كما في البخاري ۱ 
وغیره » فكيف يكن أن یقول : «وعلي سيد العرب ۰ء فلا شك 
أن هذا من وضع الشيعة. ونحن نشم رائحة التشیع من هذا 
الغماري وإخوته من كتاباتهم » تی أن أحدهم ألف رسالة 
خاصة في توثيق الحارث الأعور الشيعي! والله الستعان . 

وختاما آسال الله تبارك وتعلى ان يوفقنا وإخواننا 
المسلمين للتعرف على فضائل نبيه الكريم » وسيرته الصحيحة » 
لتحفزنا على أن نتخذه قدوة حسنة لنا ء في كل شوون خیاتنا ء 
لہ سميع مجيب. 


۳۸ 


وسبحانك اللهم وبجمدك » آشهد أن لا إله الا نت 
استغفرك وأتوب إليك. 


وصلی الله على مد الني الأمي وعلی آله وسام. 
بیروت ضحوة الاثنين ۲۸ ذي الحجة سنة ۱۲۶۰۱ 
وکتب 
عمد نا ص لتر لل بای 


(۱) جرت بعض. العوائق فحالت دون إتمام طبع الرسالة حتى منتصف سنة 
۳ ولا حول ولا قوة الا بالله - زھیر - . 


۳۹ 


۰4 4 


ب لیے[ تول 


2 

. صل ىاشاعليه وسار وسر S5‏ 

من لسن الا اف كلم 
السو السا خی وی" 


0.٦ 
۷۳۷۶ی‎ 


کت لأتباع سر نی لت جیب الا 
دأن کلام جناب وان إن كلك 0 


نموذح العنوان والقسم الاخير في مخطوطة الاصل . وهي 
محفوظة في مکتبة زز هیر الشاویشی رقم ( 11۳۲ ) ۰ 


۳۳ هل 
نَا تل موا 
٠‏ مچ سے 
چو صم م۷ الہ ( 
ےلَفضِیْالرٹول 
عتاراللہ لن وس مرف رکم 


من ناس الخ الامام 
الا رالیا رف قدكرة الا نام 
لین ا ید السلام 
الست‌امی‌الشافبی 


قدست ھتہ یو 


رازم 


اللهم صل على سیدنا مد وعلی آله وسام وأعن ويسر وم . 

امد لله رب العلمين » وصلى الله على سيد الخلق أجمعين ء 
جمد خاتم النبيين ء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الله تعالی : «وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك 
ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظي»''' ؛ وقال تعالى : 
«إتلك الرسل فقضلنا بعضهم على بعضر منهم من کلم الله ورفع 
بعضّهم درجات4!'' . التفضیل الأول صريح في المفاضلة ٠‏ والثانی 
في تضعيف الفاضلة بدرجات وقد فضل الله تعالى نبيّنا گل من 


وجوه . 


١‏ ہے أوها : أنه ساد الكل ء قال مه : «أنا سید ولد آدم 


(۱) سورة النسای الآية ۱۱۳. 
(۲) سورة البقرة. الاية ۲۵۳ 


۳۳ 


رھ ۔ 


ولا فخر »۱ والسیّد مَن اتصف بالصفات العليّة » والأخلاق 
السنيّة . وهذا مشعرّ بانه أَفضَلُ منهم في الدارین ؛ أما في الدنیا 
فلما اتصّفَ به من الأخلاق العظيمة . وأمّا في الآخرة فلأن 
الجزاء مرت على الأخلاق والاأوصاف ‏ فإذا فضلهم في الدنيا 
في المناقب والصفات » فضلهم في الا خرة في المراتب والدرجات . 
وإغا قال گل : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر » لتعرف أُمنّه 
منزلته من ربه عَرٌّ وجل » ولا كان ذكر مناقب النفس إما تذكر 
افتخارا في الغالب »أراد عله أن يقطع وَهمّ٠من‏ توهم من الجهلة 
أن یذکر ذلك افتخاراً فقال: «ولا فخر » ۱ 

۲ - ومنها قوله مه : «وبيدي لواء ا حمد يوم القيامة ولا 


فخر «2 )۲( 


)١(‏ هو من حديث لعبد الله بن سلام رضي الله عنه» 
ولفظه : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأول من 
تتشقق عنه الأرض » وأول شافع . بيدي لواء امد تحته آدم 
فمن دونه ». 

أخرجه ابن حبان من طريق أب يعلى بسند صحيح ء وهو 
مخرج في « ظلال الجنة فی تخريج السنة ». برقم (۳۹۳)) وله 
شاهد من حديث الي سعيد الخدري عند الترمذي وغيره 
وحسنهء وهو مخرج في «الصحيحة » (رقم .)۱٥٥١‏ 

(۲) هو من حديث عبد الله بن سلام التقدم باختلافت. 


۳ 


۳ 9 ومنها قوله رت - دآدم قمن دونه تحت لوائی یوم 
القيامة ولا فخر » ۳۱) 

وهده الخصائص تدل على علو مرتبته . إذ لا معنی للتفضیل 
الا التخصیص بالناقب والراتب . 

٤‏ ۔ ومنها أن القہ تعلی آخبره بانه غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء وم ينقل أنه آخبر أحداً من الأنبياء مثل 
ذلك . بل الظاهر أنه لم يخبرهم . لأن كل واحد منهم إذا طَلبَتْ 
منهم الشفاعة في الموقف ذكر خطيئته الق أصابها وقال : «نضی 
نفسي 33۳ ولو عام كل واحد منهم يغفران خطيئته م يوجل 


یسیر في اللفظ ؛ وما هنا يوافق لفظ حديث أبىي سعيد المشار 
إليه آنفا عند ابن ماجة (1۳۰۸). 

(۳) هذا اللفظ في حديث لابن عباس في الشفاعة» عند 
امد (۲۸۱/۱ و۲۹۵). وله عن طريق آخری عند الترمذي 
(۳۹۲۰) وغیره » وهو خرج في « الظلال » (۷۹۵۱)ء ومعناه في 
حديث عبد الله بن سلام وأبي سعید التقدمین. 

)٤(‏ هو طرف من حديث الشفاعة الطويل من حديث أي 
هريرة مرفوعاً بلفظ : «أنا سید الناس یوم القيانة . هل تدرون 
بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد 
واحد.... » المحديث. رواہ الشیخان ‏ وهو مخرج في = 


۳6 


منها في ذلك المقام . وإذا آستشفعت الخلائق بالني کٹ في ذلك. 
القام قال : «آنا ما متا 

ه - ومنها أنه مه أول اي وأول مشفع: » ۲0 وهذا 
يدل على تخصيصه وتفضیله . 

5 - ومنها إيثاره عله على نفسه ء إذ جعل لكل ني دعوة 
مستجابة » فكل منهم تعجل دعوته في الدنيا ء واختبا هو ملل 
دعونه شفاعة (v), ٦‏ 


= و ظلال الجنة» (۸۱۱)۔ 

(0) هو روایة في حديث الشفاعة الشار إليه آنفاً » لکنه 
من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه . أخر جه‌الشیخان أيضاً 
وابن بي عاصم في «السنة » (۸۱۰ و۸۱۷). 

)٦(‏ هو من حديث أب هريرة مرفوعاً پلفظ : «أنا سید 
ولك نم وع القياعة + واول من يتشق عة الأرض » واول 
شافع وأول شع ہن 

رواه مسلم وغيره» وهو مخرج في «١‏ ظلال الجنة في تخريج 
السنة » طبع المكتب الاسلامي» (۷۹۲)ء وله شواهد كثيرة 
ذكرت بعضها في « الصحيحة » ( ١01/١‏ ), منها حديث عبد الله 
بن سلام وأبي سعيد المتقدمين في التعليق رقم .)١(‏ 

(۷) يشير إلى قوله عله : « لكل ني دعوة مستجابة » يدعو 


۳۹ 


: ومنها أن الله تمل أقسم بحياته مه فقال :#لعمرك 
ایم لفى سکم سیون '" . والاقسام بحياة لس بحياته يدل 
على شرق حياته وعِرّتها عند الم بباء وأن حياته َه لجديرة 
أن يضم با لما فيها من البركة العامة والحاصة ء ول یثبت هذا 
لغيره لله . 
۸ ۔ ومنها أن الله تعلی وقره في ندائه ء فناداء ه بأ حب أسوائه 
وأسنى آوصافه فقال : يا اُبُھا الني . ۰ ويا آنها 
الرسول . ۰ وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره » بل ثبت أن 
كلا مهم نودي باسمه » فقال تعاق : 
لیا آدم اسکن 3 > یا عيسى ابن مريم اذك نعمتي 
عليك) ۰ با موسی إِنی أنا اش يا نوح اهبط 


انآ 


(۱) سورة و ا حجں الاية ۷۲ . 

(+) سورة الأنفال: 34 و٥٦٦‏ و۷۰ ومواضع أخرى . 
(۳) سورة المائدة: 4١‏ و31 

() سورة البقرة: 

(و) سورة الائدق: 5 1 

)1( سورة القصص : ۳۰ 


= بها فیستجاب له فيؤتاها ء وإني أختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة ». 
أخر جه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس 
وغیرهما » وهو مخرج في « الظلال » (۷۹۷ - ۰۷۹۹ 
۳۷ 


بسلام4''' . ايا داود إا جعلناك خليفة في الأرض4' ٣‏ 
«...يا إبراهم قد صدّقتٍ الرؤيا . ۰ یا لوط انا رز 
َك ...۰6 یا ذكريًا ان ...۰۳۳ ايا بی خذ 
الکتاب۲(4 . 

ولا يخفى على أحد أن السید إذا دعی أحد عبیده بافضل 
ما و جد فیھم من الأوصاف العليّة والأخلاق السنیّة ودعا 
الآخرين بأسمائهم الأعلام لا يشعر بوصف من الأوصاف » ولا 
بلق من الأخلاق » أن منزلة من دعاه بأفضل الأمماء والأوصاف 
أعرّ عليه وأقرب إليه من دعاه باسمه العام. وهذا معلوم 
بالعرف أن من دعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كل!*) ذلك مبالغة 
في تعظيمه واحترامه, حتى قال القائل : 1 

لا تدعنی إلا بيا عبدها. ٭ فانه أفضل اسائ )٩‏ 


(۱) سورة هود : ٤۸‏ . (:) سورة هود : ۰۸۱ 
(۲) سورة ص : ۲۰۱ . (ه) سورة مرم : ۰۷ 
)»ع سورة الصافات ‏ الآية 1<۵ . )1 سورة مرم : ۱۲ ۰ 


(۸) كذا الأصل » ولعل الصواب (كان). وهكذا على. 
الصواب وقع في المطبوعة 
(۹) هذا الفصل حرره المؤلف من كلام أَني نعم في «دلائل- 
۳۸ 


۲وج ومنها أن معجزة کل ني تصرمت وانقرضصت › 
ومعجزة سيد الأولين والا خرین و هي القرآن العظم باقية الى 
يوم الس () 

٠6١‏ - ومنها تسلم الحجر عليه ل" وحنين الجذع 


=النبوة » (ص ۹ ۔ ١١)ء‏ ثم اختصر ذلك كله السيوطي في 
«الخصائص الكبرى » (۱/۳ع۰)۱ وأشار إلى ذلك بقوله : 

« قال العلماء ومن خصائصه أن الله تعالى م يناده في القرآن 
باسمه . . . » 

(۱۰) شير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول اللہ تكله ) : «ما من الأنبياء من نى إلا قد أعطى من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذي أوتيت وحياً 
أوحى الله إلي ء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ». 

أخرجه البخاري في « فضائل القرآن » وسام ٩۲/۱(‏ - 
۳) وأحمد *:١/9(‏ و۵۱) وهذه الفضيلة نقلها السيوطي 
في «الخصائص » (۱۳۱/۳) عن المؤلف . 

(۱۱) يشير إلى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله مق : ,إن لأعرف حجراً بمكة كان يسم علي 
قبل أن أبعث » إن لاعرفه الآن ». 

آخرجه مسا (0/مه - 5ه) والترمذي )٥٦٣۸(‏ وحسنه = 


۳۹ 


إليه ۲۷) ولم یثبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك . 
خذ ما تراه ودع شیئاً سمعت به. 
۱ - ومنها أنه وجد في معجزاته ما هو أظهر في 


= والدارمي في «مقدمة السنن » وأحمد (۸۹/۵ و٥۹‏ و۱۰۵) 
وأبو نعم في «الدلائل » (ص ۳4۰). 

۱۲ هذه العجزة متواترة عن الني عه ء وقد جمع قسما 
كبيراً من طرقها الحافظ ابن كثير في « البداية » والسيوطي في 
دالخصائص » (۳۰۹/۲ - ۳۰۹) عن جمع من الصحابة » منهم 
ابن عمر وجابر عند البخاري في «المناقب » وأبو نعم (ص 
2-۱ ۳۶۵) عن جابر وأبي وسهل بن سعد وألي سعيد الخدري 
وعائشة ء وغيره عن غير هولاء » منهم انس بن مالك رضي اللہ 
عنه وابن عباس معا عن ابن ماجه )١5١6(‏ ولفظه : أن الني 
کن كان بخطب جاجح فلا اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن 
الجذع. فاحتضنه فسكن» فقال: «لو لم أحتضنه لحن إلى يوم 
القيامة » . ۱ 

وقد أخرجته في «الأحاديث الصحيحة » (۱۲۰۰). 

وقد عزا السيوطي هذه الفضيلة والتي قبلها للمصنف . 
فانظر (۱۳۱/۳). 

f 


الارعجاز من معجزات غيره » کتفجیر الاء من بین آصابعه (r),‏ 
فانه أبلغ قي خرق العادة من تفجيره من الحجرء لأن جنس 
الأحجار ما يتفجر منه الماء » وكانت معجزته بانفجار الماء من 
بين أصابعه أبلغ من انفجار .الحجر لموسى عليه السلام . 

٠‏ ومنها أن عيسى عليه السلام أبرأ الأکمه مع بقاء 
عينه في مقرها » ورسول الله يله رد العين بعد أن سالت على 


اي () قفبه معجزة من وجهين : 


(۱۴( قلت : هذا ما تواتر أيضاً عنه ل في مناسبات 
كثيرة عن جع من الصحابة » خرج أحاديثهم آبو نعم (ص ۳۶۵ 

)٥‏ ئ السيوطي (۲۹-۲۱/۲) بعضيافي 
<الصحیعین ۰ء كحديث آنس بن مالك رضي الله عنه قال : 

ورأيت رسول الله له وحانت صلاة العصر ؛ فالتمس 
الاس الوضوء فلم يجدوه . فأتى رسول الله مر بوضوء ؛ فوضع 
رسول الله بل في ذلك الإناء يده وامر الناس أن يتوضؤوا 
منه » قال : فرأیت الاء ینیع من تحت أصابعه » فتوضاً لاس ؛ 
حتى توضؤوا من عند آخزهم » . 

(۱4) يشير إلى ما أخرجه أبو يعلى وأبو نعم من طريق 
عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة انه اصیبت 
عینه یوم آحد فسالت حدقته على وجنته » فا رادوا أن - 


٤١ 


ایا ال ها هد سلاتباء 

والآخری:رد البصر الیها بعد فقده منها . 

۳ ومنها أن الأموات الذين أحياهم من الکفر بالاهان 
أكثر عدداً من أحياهم این لا ايدان فسان جات 
حياة آلاعان وخاد از ما 

بر مها اي اه تال کب لكل سس من ال فاع هق 
لاجر بقدر کال آمته واحواها وأقواطا ؛ واه شطر أهل 
نجه ری ام ال تعلق ای شیر ابید ا خرس 


۳9 و فسألوا الني ي فقال : لا ۰ فدعا به فغمز عینه 
براحته » فکان لا يدري آی عینیه آضیبت . ذكره اليوط 
(۱/٥١۵)ء‏ واللفظ لأبى يعلى فقد ساقه ا میثمي في «انجمع » 
(۲۹۷/۸ ۔ ۲۹۸) وقال : دفی اسناده يحيى بن عبد ا حمید 
الحمانی وهو ضعیف ». 

قلت : لکنه عند أي ےے سد ھی 
فهو یتقوق ما . ۱ 

(۱۵) الأصل (من إحيائهم) ولعل الصواب ما آثبتنا . ثم 
رأيته هكذا على الصواب في الطبوعة . لکن سقط منها ذکر 
(عیسی) ففسد العنی! 

() جاء ذلك فى حديث لأبي سعيد الخدري مرفوعاً- 


4۲ 


للناس (۲) وإفا کانوا خير الأمم لا اتصفوا به من العارف 


- بلفظ : « یقول الله عز وجل يوم القيامة : يا آدم! فیقول : لبيك 
ربنا وسعديك ۰ فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعناً إلى النار . قال : يا رب وما بعث النار؟ قال : من 
کل ألف - آراه قال - تسعمائة وتسعة وتسعين » فحینگذ تضع 
ا حامل حملها » ويشيب الولید » وتری الناس سکازی وما هم 
بسکاری » ولکن عذاب الله شدید . فشق ذلك على الناس خی 
تغيرت وجوههم . فقال الني يل : ومن يأجوج تسعمائة وتسعة 
وتسعین » ومنکم واحدءثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في 
جنب الثور الأبيض ء أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور 
الأسود » وإني لأرجو أن تكونوا ربع هل الجنة» فکبرنا. ثم 
قال : ثلث أهل الجنةء فكبرناء ثم قال: شطر أهل الجنةء 
فكبرنا » . 

آخرجه الشیخان وغیرهما وهو خرج في « الصحيحة » 
(۳۲۵۰)) ونبهت فيه أن : وقع في « صحیح الجامع » (۷۹۹۸ 
تبعاً لأصله معزواً ل (حم » ن) فلعل (ن) حرف من (ق) أي 
متفق عليه . والله اعام . 

(۱۷) يعني قوله تعالى : كنم خير أمة آخرجت للناس 
تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالك (آل 
عمران/۱۱۰). 

4۳ 


والأحوال والأقوال والأعمال» فما من معرفة ولا" حالة ولا 
عبادة ولا مقالة ولا شيء ما یتقرب به إلى الله عز وجل ما دل 
عليه رسول الله مه ودعى إليه إل وله أجر من عمل به إلى يوم 
القيامة ,!*') ولا يَبْلَمْ أحدّ من الأنبياء إلى هذه المرتبة. وقد 
جا ریت 00 عبال الله» وأحبهم إليه أنفعهم 
لعياله » فإذا کان مك قد نفع شطر أهل الجنة » وغیره من 


+ (14) يشير رجه اللہ إلى قوله مه : « من سن في الاسلام 
سنة حسنة فله أجرها ؛ وأجر من عمل بہا من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء ... ». 
0-70 
الله عنه » وهو مخرج في «أحكام ال جنائز » (ص77١‏ - طبع . 
المكتب الاسلامي) . ۱ 
از کل هذا عدف ہمت الاد جد عل 
شهرته » كما بينت ذلك في «سلسلة الأحاديث الضعيفة » 
(۳۵۸۱) و« الروض النضیر » (۳۳/۱ - ٤٤٣)ء‏ لکن يغني 
عنه هنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : 
« خير الناس أنفعهم للناس ». وهو حديث حسن كما بينته في 
وسليلة الأعاديف اش +( ا تار آن المح اه 
مکان هذا لكان خبرا. ۱ 


44 


الأنبياء إنغا نفع جزءاً من أجزاء الشطر » كانت منزلته يله > في 
القرب على قدر منزلته في النفع » فما من عارف من أمته إلا وله 
مثل أجر معرفته مضافاً إلى معارفه له ء وما من ذي حال من 
أمته إلا وله عه مثل أجره على حاله مضموماً إلى أحواله 
؛ وما من ذي مقال یقرب به إلى ال عز وجل الا وله مه 
مثل أجر ذلك القول مضموماً الى مقالته وتبلیغ رسالته ء وما من 
عمل من الأعمال القربة إلى الله عز وجل من صلاة وزكاة وعتق 
وجهاد وبر ومعروف وذكر وصبر وعفو وصفحر إلا وله عل 
بٹل اجر عابله مسا إل آجرہ غل أعبالة وا سن درد 
عَليّة » ومرتبة سنيّة » ناها أحد من أَمتهِ بارشاده ودلالته إلا 
وله مثل أجرها مضموماً إلى درجته عه ومرتبته » ویتضاعف 
ذلك بأن من دعى من أَمّتہ إلى هدى!" أو سن سنة حسنة كان 
له آسر من عمل الت عل عبد الاين 'ثم يكون هذا 
المضاعف لنبيّنا له ء لأنه دل غلیه ء وأرشد إليه . ولأجل هذا 
بكى موسی عليه السلام ليلة الاسراء بكاء غبطة غبط بها الني 


)۲۰( يشير 21 قوله یه : « من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مشل آجور من تبعے لا ينقص ذلك من أجوزهم 


زواه مسام وغیره › وهو حرج 5 «الصحيحة 6 .)۸٦۹۳(‏ 
10 


لله . إذ يدخل من أمته الجنة آکثر ما بدخل من أمة مومی 
عليه السلام ؛ ,(۳۱) 7 يىك حسداً کما ینو همه بعض الجهال, واغا 
بکا أسفاً على ما فاته من مثل مرتبته . 

۵ - ومنها أن اللہ تعلی أرسل کل نبي إلى قومه خاصة 
وأرسل نبینا حمداً مل إلى ا جن والانس ل" ولکل ني من 


(۲۱) صح هذا في قصة العراج من حديث أنس بن مالك 
رضي لله عنه مرفوعاً » وفیه : « ... ثم صعد لي إلى السماء 
السادسة... فلما خلصت فإذا موسی » قال (جبريل): هذ 
موسی فسلم عليه » فسلمت عليه » فردء ثم قال: مرحباً بالخ 
الصالح ء والني الصالح ؛ فلما تجاوزت بكى» قيل له: ما 
يبكيك؟ قال : أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من 
أمته أكثر من يدخل من امو 

أخرجه الشيخان وغيرهماء وهو مخرج في « تخريج فقه 
السيرة » (ص 1۶). 

(۲۲) كمافىي قوله تعالى : (وما أرسلناك الا رحمة 
للعالمين» وقوله : «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیکون 
للمالین نذیرا> وقوله (عَل ) : 

«أعطيت سآ / يُنْطَهْنَ أحد من الأنبياء قبلي : نصرت 
بالرعب مسيرة شهر » و جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وأها = 


٤٦ 


الأنبياء ثواب تبليغه إلى آمته » ولنبینا مله ثواب التبليغ إلى 
- كل من آرسل إليهء تارة لباشرة الابلاغ ء وتارة بالنسبة إإليه » 
ولذلك تنن عليه بقوله تعاك : ولو شئنا لبعثنا في کل قرية 
نذی رآ4 ''' ء ووجه التمتن : أنه لو بعث في كل قرية نذيراً لا حصل 
لرسول اللہ گل .إلا أجر إنذاره لأهل قریته (۲۳) 
٦‏ ۔ ومنها أن اللہ تعلى كام موسی عليه السلام بالطور ء 
وبالوادي المقدّس ہ وکلم نبيّنا يك عند سدرة المنتهى ۲) 


(۱) سورة الفرقان ء الآية ۵۱. 


-رجل من أمتي آدرکته الصلاة فلیصل » وأحلت لي الفنا 

وكان النی یبعت إلى قومه خاصة ء وبعشت إلى :التاس کافةء 
وأعطیت الشفاعة » . 

زواه الشیخان وغبرهما من حديث جابر زضی الله عنف 
وهو خرج في «آرواء الفلیل » تحت الحديث (۲۸۵) ا حدیث 
(0). 

(۲۳) قلت : وی هذا الكلام تنبيه لطيف إلى أنه لا 
منافاة بين الآية المذكورة وبين قوله تعالى : #وإن من أمة إلا 
خلا فيها نذير) ء لان المراد بالأولى زمانه َه ء وبالأخرى ما 
قبله . 

(4؟) نقل هذه الفقرة عن الصنسف السيوطي في = 

4۷ 


اللا ہا ا و و ل و و یووم ل موم و 


=«الخصائص ۰ (۱۵۱/۳). ويشير إلى قوله تعالى في سورة 
(النجم) : #فأوحى إلى عبده ما آوحی . ما کذب الفژاد ما 
رأی4 ی قوله : #إذ يغشى السدرة ما يشى) . وفي حدیت 
الاسراء من رواية أنس رضي اللہ عنه : 

م ذهب في إلى السدة النتهی ‏ وإذا ورقها کاذان الفیلة 
وإذا مرها کالقلال . قال : فلما غشيها من أمر الله ما غشي 
تغيرت » فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنھاء 
فأوحى الله إلي ما أوحى » ففرض علي مسین صلاة في كل يوم 
وليلة... خی قال : يا مد إِنْهِنَّ مس صلوات کل يوم وليلةء 
لكل صلاة عشرء فذلك خسون صلاة ». 

آخرجه مسلم (۱۰۱/۱)ء ونحوه في «البخاري » (۱۹۳ 
و۱۹6 - ختصره). ثم أخرج (۱۰۹/۱) عن عبد اللہ بن مسعود 
قال : 1 

«لما آسري برسول الله گل انتهى به إلى سدرة المنتهى » 
وهي في السماء السادسة ء إليها ينتهي ما يعود به من الأرض › 
فيقبض منها » وإليها ينتهي ما .هبط به من فوقها فيقبض منها 
قال: #إذ يغشى السدرة ما یغشی4 قال : فراش من ذهب . 
قال : فأعطى رسول اللہ به ثلاث : أعطي الصلوات الخمس» 
وأعطي خواتم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك باللہ شيئاً 
المقحمات » 
۸ 


۷ - ومنها أنه قال: «نحن الا خرون من أهل الدنیا 
والاولون يوم القيامة ء القضي هم قبل ا حلائق » ونحن أول من 
یدخل الجنة » (9) 


(۲۵) آخرجه مسام (۷/۳) وأبو عوانة في «صحیحه » 
(۱۷۵/۱) والنسائي (ص ۲٢٢‏ - هندیة) وابن ماجه (۱۰۸۳) 
عن اي حازم عن أبي هريرة » وعن ربعي بن حراش عن حذيفة 
قالا : قال رسول الله يك : 

«أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا . فكان لليهود يوم 
السبت ء وكان للنصارى يوم الأحد » فجاء الله بنا فهدانا الله 
لیوم الجمعة » فجعل الجمعة ء والسبت ‏ والأحد » ولذلك هم تبع 
لنا يوم القيامة ء نحن الآخرون »... إلخ دون زيادة : «ونحن 
آول من یدخل ال جنة » وهذا أخرجه مسا (1/۳ - ۷) من 
طریق أي صالح عن أي هريرة وحده بلفظ : 

« نحن الا خرون الأولون يوم القيامة » ونحن أول من یدخل 
الجنة ‏ بيد أنهم أوتوا الکتاب من قبلنا . وأوتيناه من بعد هم 
فاختلفوا فهدانا الله... » الحديث نحوه. 

ثم أخرجه هو والبخاري في «الجمعة »وق «بني 
إسرائيل » من طريق طاوس عن أبي هريرة بلفظ : 

« نحن الا خرون السابقون يوم القيامة ء أوتوا الكتاب... » 

نحوه . 
۹ 


- ا ااا 
= وعزاه إليهما ابن القم في « حادي الأرواح ۰ (۱۷۸/۱) 
بالزيادة »> وهو وهم . ومن أبواب السيوطي في « الخصائص 
(م/وع؟) « باب اختضاصه له بأن أمته يدخلون الجنة قبل 
كل أحد »> 
ثم ذكر أنه تقدم حديثها قريباً . يعني في الباب الذي قبله » 
وم يذكر فيه شيئاً صريحاً صحيحاً » إلا حديث حذيفة هذاء 
وهو ظاهر الدلالة غير صريحها . 


تنبيه : لقد أخطا في هذا الحديث ثلاثة من العلماء : 


الأول : المؤلف رجه الله حيث ألحتى به تلك الزيادة! 
والخطبٍ فيه سهل . 

الثاني : الحافظ السيوطي فإنه عزاه (/44؟ )لان ماجه 
فقط ! وهذا خطأ فاحش من مثلهء فإنه لا يجوز عزو الحديث 
لغير الصحيحين إذا كان فيهما أو في أحدهما ء مهما كان المعزو 
إليه مشهوراً أو عظبا ؛ لأن مثل هذا العزو لا يعطي الصحة التي 
تستفاد من العزو لأحدهما ء وكأن السيوطي سها فقد عزاه على 
الصحة في « الزيادة على الجامع الصغير » فانظر « صحيح 
الجامع ٠‏ (۱۰۲۸). 

الثالث : صاحبنا الدكتور مد خليل هراس فإنه علق على = 


۸ - ومنهاآنه لاذکر السودد مطلقا فقد قتده 
ب ٣‏ یوم القيامة وأول من ینشق عنه القبر ء وأوّل شافع ء و ول 
ی کر ۱ 
مسقع ۰ 
3 5 سأ دل 3 ٦ ٦‏ 
۹ - ومنها أنه َه أخبر أنه يرغب إليه الخلق كلهم يوم 
القيامة ء حى إبراهم (۲) 


= هذا الحديث في تحقيقه ل «الخصائص » بقوله : 

۳ يو جد هذا الحديث في ابن ماچه .... «؟ 

ثم ذکر أن مسلماً والنسائی روياه من حديث خذيفة بلفظ : 
«أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا... نحن الآخرون... » 
فذكره كما ذكرنا وهو كذلك عند اين ماجه في الموضع الذي 
أشرنا إلى رقمه . ثم إنه وهم وهماً آخرء وهو أنه جعله من 
حديث حذيفة فقط ء والواقع أنه عندهم جميعاً من حديثه 
مقرونا بای هريرة كما تقدم » وكذلك زواه أبو عوانة في 
«صحيحه » (۱۷۵/۱). 

(۲۰) تقدم هذأ الحديث في التعلیق رقم (5). 

(۲۷) يعني حديث الشفاعة الطويل » وقد سبق تخريجه من 
حديث أبي هريرة رقم التعلیق (4)» ومن حديث آنس رقم 
(۵). 


0١ 


۷۵ ومتھا أنه قال :.« الوسيلة متزلة فى ال لته لا ينبفي أن 
تكون الا لعبد من عباد الله تعلى » وأرجو أن أكون أنا هو 
فمن سال 2 الوسيلة . حلت علبه الشفاعه » (A),‏ 

۱ - ومنها أنه يدخل من أَمّيْه إلى ال نة سبعون الفا بغير 
حساب ع«( ۹( 7 يثمت ذلك لغیرہ کل : 


(۲۸) هومن حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع الني عه 

يقول : 

.« إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علي » فإنه 
من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ء ثم سلوا الله لي 
الوسيلة ؛ فإنها منزلة في الجنة... » الخ . 

أخرجه الاإمسام مسم وغيره. وهو مخرج في «الازواء » 
(۲:۲). 

(۲۰) قلت : فيه أحاديث کثيرة في «الصحیحین » 
وغیرهما عن جمع من الصحابة » منهم أبو هريرة وعمران وسهل 
ابن سعد وابن عباس » وقد آخرجها عنهم مسلم (۱۳۹/۱ - 
۸ وانظر « صحيح الجامع الصغير » (555لا و۷۹۲۷). 
ومنهم آبو آمامة رضي الله عنهء وفیه فضل زائد على ما جاء في 
حدیثهم » ولفظه : 

« وعدي رق أن بدخل ا نة من آمتي سبمین ألا لا حساب سے 

0۲ 


ااا وا ا ا ا 


= علیهم ولا عذاب ».مع كل ألف سبعون ألفاً ء وثلاث حثیات من 
حثیات ربي ». 
آخرجه الترمذي )۲:۳٩(‏ وین ماجه )٥۲۸٤(‏ وأجد 
)1۸/0( بإسناد صحيح عنه. وله عنده طریق أخری 
(۲۵۰/۵). 
وله شاهد في «السنة » لابن أي عاصم صححه الحافظ ابن 
حجر ء وفیه نظر بینته في « ظلال الجنة » (۸۱۶). 
وأخرى من حديث أبي هريرة ونس عند اُجد (۳۵۹/۲ 
" و۱۵/۳ و۱۹۳). 
فاندة: في حدیث عمران بن حصين وابن عباس زيادة : 
«هم الذين لا یسترقون » ولا یتطیرون » ولا یکتوون ‏ وعلى 
رمم یتوکلون ». 
لکن زاد مسلم في رواية عن ابن عباس فقال : « .. لا 
يرقون ولا یسترقون ». 
فقوله : «لا 'يرقون » وهم من بعض رواتها لخالفته لجميع 
الثقات النین رووا الحدیث » ولذلك ضعّف ابن تيمية هذه 
الزيادة في بعض فتاويه رواية ودراية » ولم يتنبه طذه العلة من 
قام على تصحیح کتاب « مجموع الفتاوي » ء ولکنه لا حظ = 
or‏ 


۲ ۔ ومنها: الکوثر الذي أعطيه في النة» واوض 
الذي أعطيه في الوقف ۳ 


نکارة معناها » فقيد ياء (يرقون) بالضم أي على صيغة المبني 

۰ للمجهول! غير متنبه أيضاً أنه فاسد أيضاً من حيث العنی ‏ لأن 
الفمل المعطوف عليه مثله في المعنى ء فإن الجملة تصبح حينئذ 
هكذا : (لا برقون ولا يسترقون) وهذا ظاهر البطلان . أنظر 
الجلد الأول من دال جموع » (ص ۳۲۸). 
| وأما ما ذكره الحافظ في «فتح الباري » "014/١١(‏ - 
بولاق) من الاعتراض على ابن تيمية فهو غير قوي ؛ لأن زيادة 
الثقة فا تقبل إذا لم تكن خالفة لرواية من هو أوثق منه أو 
أكثر عدداً » كما هو المعتمد عند المحدثين » والأمر ليس كذلك 
هناء مع ما في تأويله للزيادة من التکلف » ما لا يتسع ا جال هنا 


لبيانه . 
ثم إن هذه الفقرة مما نقله السيوطي (#/وع: ) عن المؤلف 
رجھما الله تعای . ۱ 


(۳۰) قلت : آما الكوثر فهو مذكور في قوله تعالى : 8 إنا 
أعطيناك الكوثر) » وقد صح عن ابن عباس أنه فسر (الكوثر) 
بالخير الكثير الذي أعطاه الله . ولا یناضه قول عائشة : « هو نهر 
أعطيه نبي مه شاطئاه عليه در جوف » آنيته كعدد نجوم- 


04 


کس کڈ sass‏ 
> السیاء ». أخرجهما البخاري . أقول : لا ينافيه لأن هذا النهر 
هو من الخير الکشیر الذي أعطاه الله نبينا مدا له , 
والأحاديث فيه كثيرة في البخاري ومسلم وغيرهما منها جدیٹ 
انس قال: 
« لما عرج بالني گل إلى السماء قال : أتيت على نهر حافتاه 
قباب اللؤلۇ مجوف ء فقلت : ما هذا يا جبريل؟ قال هذا 
الکوثر ». ۱ 
اخرجه البخاري (01۲/۸ - فتح) وانظر « حادي الارواح 
لل بلاد الأفراح » لابن القم (۲۸۳/۱ ۔ ۲۸۷)۔ 
وأما الحوض فأحاديثه كثيرة جدگ قد بلغت مبلغ التواتر 
التي حصل بمجموعها :العلم القطعي . قال الحافظ : 
داد قد روى ذلك عن ( به ) من الصحابة نيف على 
الثلاثين ء منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين » ون 
غيرهما بقية ذلك ما صح نقله . واشتهر رواته ». 
قلت : وقد استقصى طرقه ابن أبي عاصم في «السنة » 
(۳۲۱/۲ - ۳۳۰ (رقم ۷ - ۷۷۰) عن أكثر من خسة 
وثلائین صحابياً ؛ لبعضهم أكثر من طریق واحد وهذه أسماؤھ : 


١‏ - عمر بن الخطاب ٤‏ - آبو برزة الأسلمي 
۳ - انس بن مالك ۵ البراء بن عازب 
۳ - زید بن ارقم 1 - عائذ بن عمرو 


00۵ 
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- ۲١ 
۲ 


۳ الدرداء 


۔ خباب بن الأرٹ 
- حذیفة بن أسيد 
- ابو بكر 
۔ عائشة 


- جابر بن عبدالله . ٠‏ 


وقال ابن ابي عاصم رجه الله ما مختصره : 

« والأخبار التي ذكرنا في حوض الني عه توجب الع ء 
فنحن به مصدقون » ونرغب الى الذي وفقنا للتصديق به أن 
يوردنا فيسقينا منه شربة نعدم بها ظماً الأمد بطوله » ونسأله 
ذلك بفضله ». 


۵٦ 


تت ومنها قوله مه : « نحن الا خرون السابقون » (۱۳۱ 
الآخرون وهای السابقون بالناقب والفضائل . 
۶ ۔ ومنها أنه أحلّت له الغنام وم تحل لأحد. قبله ۲۳٢:‏ 


> م ان قول المصنف: «في الوقف ۰۰ فيه أنه يرى أن 
الحوض قبل الصراط ».وهو الظاهر من بعض الا حاديث › وهو 
الذي رجحه الحافظ . 

(۳۱) هذا رواية من حدیث أبي فريرة من طریق طاوس 
عنه » وقد مضی تخریجه برقم (۰)۲۵ وهذا القدر منه رواه آف 
نعم (ص ۷) من طریق همام عنه . وهو رواية لسم . 

(۳۲) قد صح هذا عن جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة» 
اقرا إلى ما هنا حدیث أبي ذر مرفوعا بلفظ : 

«أعطيت خساً م يعطهن ني من قبلي » بعشت إلى الأمر 
والأسود » وجعلت لي الأرض سا وطهوراً ء وأحلت لي 
الغنائم ء وم تحل لأحد قبلي » ونصرت بالرعب شهراً : يرعب مني 
الو سر ف تل وہل له فاختبات دعوتي شفاعة 
لأمتي . وهي نائلة منکم إن شاء الله تعلى من لا یشرك: بالله 


‫َ 
۶ ۵ 
۰ 02 


أخرجه اج وغيره باساد صحیح ؛ وهو خرج في 
الازواء » (۲۸۵ ۔ الحدیث ۔ 6). 


0۷ 


وجعلت صفوف أُمّنہ کصفوف اللائکة ء وجعلت له الأرض 
مسجداً ء وترابہا(٣)‏ طهوراً . وهذه الخصائص تدل على علو 
مرتبته » والرفق بِأمّته. 

۵ - ومنها آن اله مال آٹنی عل خلقه فقال :وانك . 
لعلى خلتي عظم۳ . واستعظام العظماء للشيء يدل على إيغاله في 
العظمة » فما الظن باستعظام أعظم العظماء ؟ 

٦‏ - ومنها أن الله تعلی كَلْمَهُ بانواع الوحي وهي ثلاثة 

أجدهاء الي ا لاق 


. ۶ سورة القلم:‎ (١) 


(۳۳) کذا الأصل وکذا في الطبوعة والذي في «مسل » 
(تربتها) » وکذلك ذکره السيوطي في « ال امم ا » (رقم 
۹ ل ار تو سه : م 
اللہ عنه : ۱ 

وفنا عل الان قلاف خلت مفوفتا كرف 
الملائكة . وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا ء وجعلت تربتها لنا 
طهوراً إذا لم نخد الاء ». 

زواة مسلم وغيره » وهو مخرج في الصدر السابق (رق 
الحديث *). 
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والثانی : الکلام من غير واسطة. 

ولثالث: مع جبریل صل اللہ عليه وسام .۲۳۳۳ 

۷ ۔ ومنها أن کتابه تله مشتمل على ما اشتملت عليه 
التوراة والا نيل والزبور » وفصل بالمفصل .(۳۶) 


(۳۶) قلت : بقي نوع آخر وهو النفث في الروع كما في 

حد پنث أبي أمامة وغيره : 
« إن روح القدس نفث في رُوعي ؛ أن نفساً لن تموت خی 

تستكمل أجلها وتستوعب رزقهاء > فانقوا الله » وأجلوا ف 
الطاب » ولا جملن حدم استبطاء الرزق أن يطلبه بعصیة 
یله » فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته «. 

و هو خرج ف « فقه السيرة ۳ (5و). 

وهذه الفضيلة نقلها السيوطي (۱۵۳/۳) عن الولف رجھما 
الله تعالى . وراجع تفصیل الکلام على أنواع اي المذكورة في 
«زاد المعاد . 

(o)‏ قلت : الشاهد لهذا حديث واثلة بن الأسقع عن الني 
۳ قال : 

«أعطیت مکان التوراة البع الطوال » وأعطيت مکان ۔ 
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۸ ۔ ومنها ان مه أقل عملاً من قبلهم » وأکثر أجراً 
كما جاء في الحديث الصحیح (*۳) 


ازور اوفط مکان الإنجيل الشانی » وفضلت 

بالفصل » . 
وهو حديث صحيح كما بينت ذلك في دا جادرے 
الصحيحة » (۱۵۸) وت ان الذي زواه 7 نعم 5 
«الدلائل » (ص ۲۸) من حدیث ابن عباس مرفوعاً مطولاًء 
وفيه هذا الذي رواه واثلة» واستشهد بے السيوطي في 
دا خصائص » (۰)۳۲۳۹/۳ فهو مما لا يجوز الإستشهاد به لأن في 
إسناده إسحاق بن بشر وهو أبو حذيفة الكاهلي » قال الذهى 

« تركوه » وکذبه علي بن اق دقال الدار قطني 5 
متروك » . ۱ 

([۹] يشير ای حدیث آي موسی الأشعرق رضي اللہ عنه 

عن الني مه قال : 

«مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً 
يعملون له عملاً يوماً إلى الليل على أجر معلوم » فعملوا “إلى 
نصف النهار ۰ فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا 
وما عملنا باطل . فقال لهم : لا تفعلوا أكملوا بقية عملم وخذوا 
أجرم كاملا » فأبوا وتركوا. واستأجر أجيرين بعدهم » فقال ے 

1۰ 


والوم و ا ور رر رو در ری یی پیڈڈ پڈ یی جج سرت 


- لهما : أكملا بقبة یومکما هذا ولکما الذي شرطت هم من 

الأجرء فعملوا خی إذا كان حين صلاة العصر قالا : لك ما 
عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه » فقال فما : أكملا 
بقية عملكما فان ما بقي من النهار شيء یسیر ء فابیا . واستاجر 
قوماً أن یعملوا له بقية یومهم » فعملوا بقية یومهم حی غابت 
الشمس » واستکملوا أجر الفریقین کلیهما . فذلك مثلهم ومثل 
ما قبلوا من هذا النوز ». 

آخرجه البخاري )٩۱ - ٩۰/۳(‏ من طریق بريد عن ابي 
بردة عنه . وله عنده شاهد من حديث ابن عمر نحوه أتم منهء 
وهو في « مختصر البخاري » برقم (۳۱۲) وفي آخره: 

« ففضبت اليهود والنصارى فقالوا : ما لنا نحن أكثر عملاً 
وأقل عطاء ؟ قال الله : هل ظلمتک من أجرك من شيء؟ قالوا : 
لا . قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء ». 

قال الحافظ ابن كثير في «البداية » )١57/5(‏ عقب 
ا حدیث : ۱ 

«والمراد من هذا التشبيه بالعمال تفاوت أجورهم › وأن 
ذلك ليس منوطاً بكثرة العمل وقلته ء بل بأمور أخر معتبرة 
عند الله تعالى . وک من عمل قليل أجدى ما لا يجديه العمل 

1۱ 


۹ ۔ ومنھا 7 اللہ عر وجل عرض عليه مفاتيح کنوز 
الارض وره بين أن يكون .ملكا أو ا ا + فاستشار 


٣ص‏ ۶ ۰ 
فی سواها ء وهؤلاء أصحاب مد عه أنفقوا في أوقات لو آنفق 
تمر . وهذا رسول الله عله بعثه اللہ على رأس أربعين سنة من 
عمره » وقبضه وهو ابن ثلاث وستين على الشهور » وقد برز في 
هذه الدة التي هي ثلاث وعشرون سنة في العلوم النافعة 
والأعمال الصالحة على سائر الأنبياء قبله ء حتى على نوح الذي 
لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى عباذة الله 
وحده لا شريك له ويعمل بطاعة الله ليلا ونهارا » صباحا ومساء 
صلوات الله وسلامه عليه وعلی سائر الانبیاء أجمین» فهذه 
امه ا كرفت ورضاعت رايا ورک سادة تسیا جرف 
وعظمته » كما قال الله تعالی : یا أيها النين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله یتم کفلین من رحمته ء ويجعل لک نوراً مشون به 
وینٹر لک والله غفور رحم . لقلا يعم أهل الکتاب أن لا یقدرون 
على شيء من فضل اللہ وأن الفضل بيد الله یوّتیه من يشاء والله 


ذو الفضل العظم؟ . 


وهذه الفقرة نقلها السيوطي في « الخصائص » (۲۱۷/۳). 
٢‏ 


جبریل عليه السلام » فأشار إليه أن تواضع . فقال له : « نيا 
شبعت شکرت الله ء ۳۷۲) ٠‏ 


(۳۷) اخ جه الترمذي )۲۳٣۸(‏ وأحمد (۲۵۹/۵)وأیو نعم 
(ص ۵۲۲) من طریق عبید الله بن زحر عن علي بن يزيد عن 
القاسم أي عبد الرجن عن أي أمامة عن النبي يله قال : 

«عَرض علي رهي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً » فقلت : لا يا 
رب! ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً ء (أو نحو ذلك) ء فإذا جعت 
تضرعت إليك وذكوتك ‏ وإذا شبعت حدتك وشكرتك «. 

« حدیث حسن » وعلي بن يزيد ضعیف الحديث «. 

قلت : وهو الألحاني ء وعبيد الله بن زحر مثله فی الضعف أو 
اشد فقد قال ابن حبان ف دالمجروحین « (1۳/۲ - 1۶ - 
هندية) : 

«منکر الحديث جذا ء روی الوضوعات عن الأثبات » وإذا 
خبر عبید الله بن زحر ء وعلي بن يزيد » والقامم أبو عبد الرهن 
لا يكون مَنَنْ ذلك الخبر إلا ماعملت آیدیپم » فلا يحل 


1۳ 
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= الا حتجاج بهذه الصحيفة ‏ بل التنکب عن زواية عبید الله بن 
زحر على الأحوال أولى ». 

قلت : فإسناد الحديث ضعيف جداً » والترمذي أثار. إلى 
تحسين متنه لغيره » و أقف على ما يشهد له بقامه » اللهم إلا 
الطرف الأول منه » فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه : 

« جلسن جبریل إلى الني گل فنظر إلى السماء » فإذا ملك 
أينزل ۰ فقال له جبريل : هذا الملك ما نزل منذ خُلق قبل الساعة 
فلما نزل قال : يا مد أرسلني إليك ربك , أملكاً أجعلك أم 

عبد رسولا؟ قال له جبريل : : تواضع لربك يا مد! فقال رسول 
الله ل 4 لذبل هيدا را 

أخرجه أحمد ( ۲۳۱/۲ ) وابن حبان ( ۲۱۳۷ - موارد) بسند 
صحيح على شرط الشيخين » ورواه البزار أيضاً وأبو يعلى كما 
في دال جمع » (۱۹/۹۸). 

وله شاهد يرويه آبو معشر عن سعيد القبري عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلی اللہ عليه وسل . 
۰« یا غائشة ! لو شت لسارت معي جبال الذهب » جاءنی ملك 
إن حجزته لتساوي الكعبة فقال : إِنّ ربك عز وجل يقرأ عليك 
السلام: إن شثت عبدا نبياء وان شكت نبياً ملکاً > فنظرت ال 


٦٤ 


قصد مه أن یکون.مشغولاً بالته في طوري الشدة والرخاء ‏ 
والنعمة والبلاء . 
۳۰ ومنها أن اللہ تعلى آرسله (رحة للعالین) » فامهل 
عصاة أمته ولم یماجلهم إبقاء علیهم ۳۸۲ بخلاف من تقدمه من 


- جبريل » فأشار إل : أن ضع نفسك » فقلت : نبياً عبداً ». 

وقال ا ميثمي : 

«رواه أبو يعلى ء وإسناده حسن ». 

قلت : لعله يعني حسن لغيره » فإني ما أظن أنه عند أبي يعلى . 
من غير طريق أي معشر هذاء واسمه نجيح بن عبد الرحمن 
السندي » قال ابن حجر في « التقریب »: 

٠‏ وللحديث شواهد أخرى في « مجمع الزوائد » فليراجعه من 
شاء » وهي“ كلها خلو من الزيادة التي تفرد بها عبيد الله بن 
زحر : « آشبع يوماً . .. » الخ . فهي زيادة منکرة . والله أعلم . 

(۳۸) يشير إلى قوله تعالی : «وما كان الله لْعَذَبَھم وأنت 
فیهم؟ ء قال أبو نعم (ص :)٩‏ 

' « فأمن آعداژه من الخذاب مدة حياته عليه السلام فیهمم فلم 

يعدبم مع استعجالهم إياه تحقيقاً ما نعته به » فلما ذهب عنهم إلى ۔ 


568 


الأنبياء فإنهم لا کذبوا و سس (r,‏ 


۱ - وم احلا ۵ کٹل فی حلمه وعفوه وصفحه وصبره 
وشكره ولق ,وان يغضب لننسه » وأنه جاء بإقام 
مكارم الأخلاق ٣‏ وما نقل من خشوعه و خضوعه وتَبّتله 
وتواضعه في اله یلست وكرت وه ويل 
عشرته» وکرم خليقته » وحن سجیّنے » ونصحه لأمته 
وحرصه على إيمان عشيرته ء وقيامه باعباء رسالته في نصرة دين 
الله وإعلاء کلمته ء وما لقيه من أذ قومه وغيرهم في وطنه 


= ربه تعال آثرل الله . هم ما عذبهم یا سن فقتل وأ سرء وذلك قوله 

تعالى : «فما نذهین بك فإنا منهم منتقمون4 

(۳۹) كما كما وقع لقوم نوح وغيرهم » قال تعالى : «فکذبوه 
فأنجیناه والنين معه في الفلك وأغرقنا الذين کفروا بآیاتنا إنہم 
کانوا قوماً عمین 4 . وقال في و | 
معه برحمة منا وقطعنا دابر النين كذبوا بآياتنا وما كانوا 
مومنین4 . وقال في مود قوم صالح : «فأخذتهم الرجفة فأصبحوًا 
في دارهم جائین . فتولى عنهم وقال : یا قوم لقد أبلفتم رصالة 
ري ونصحت لع-ولکن لا تَحبّون الناصحین4 . سورة ة الأعراف . 

)٤ .(‏ يشير ال قوله عله : «إفا بعشت لاتم مكارم 
الأخلاق + انظر + الصعيحة (4) 

٦ 


وغربته . فبعض هذه الناقب موجودة في کتاب الله وکتب 
شائله 00 0 

37 - أمّا لينه.ففي قوله تعلی : نب رجة من الله لنت 
مہ . 

۳ - وأما شدته على الكافرين » ورحمته على المؤمنين 
فني قوله تعالی : حمد رسول ا الله والّنین معه أشدّاء على الکفار 
" رجاء بین چ 

۶ ۔ وأمّا حرصه على إيان أَمنّه» ورأفته بالؤعنین ء 
وشفقته على الكافة فني قوله تعلی : «لقد جاءع رسول من 
أنفسك عزيرٌ عليه ما عندتم حریص علی46''' . أفي یشق عليه ما 
يشق علي » .(حریص علیک) » أي إيمانم (بالؤمنین رژوف 
رحم) ۱*) 


(۱) سورة آل عمران :۱۵۹ . 
(۲) سورة الفتح : ۲۹ . 


(۳) سورة التوبة : ٠١۸‏ . 
(۱:) قلت : من آشهرها «الثمائل الحمدية » للامام 
الترمذي ؛ وقد اختصرته بحذف أسانيده » ومكرره وهو قلیل , 
وميزت صحيحه من ضعيفه ۰ وعلقت عليه ببعض الفوائد » وهو 
جاهز للطبع » يسر الله لنا نشره على الناس عنه وكرمه. 
(۲:) قلت : وما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أنباح 


1۷ 


۵ - واأمٌا نصحه في أداء رسالته فني قوله تعالى : فول 
هم فما أنت بملوم4 ''' .ولو اقتصر ۳۱" لتوجه عليه اللوم . 
= قالت لرسول الله عله : هل أتى .عليك يوم کان أشد من يوم 
آحد؟ فقال : لقد لقیت من قومك » وکان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة ء إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد کلال » فلم . 
يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم 
استفق إلا ب (قرن الثعالب)ء فرفعت رأمي فإذا أنا بسحابة 
قد أظلتني » فنظرت فإذا فيها جبریل ء فنادانی » فقال : إن "الله 
قد سمع قول قومك لك » وما ردوا عليك » وقد بعث إليك ملك 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم . قال: فنادانی ملك الجبال وسام علي 
ثم قال : يا ممد! إن الله قد سمع قول قومك لك ؛ وأنا ملك 
ا جبال . وقد بعثني ربك إليك لتأمرنی بأمرك . فما شئت . إن 
شئت أن أطبق عليهم الأخشبين! فقال له رسول اللہ له : 

« بل أَرَجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده » لا 
يشرك به شیئا ». 

أخرجه البخاري )۱۱٥/١(‏ ومسم (181/5) وأبو نعم 
(ص ۲۷٢‏ - ۲۷۷). 

(۶۳) کذا الأصل» ولعل الصواب (قصر)ء وهکذا عل 
الصواب وقع في الطبوعة. 

1۸ 


٦‏ - ومنها أن اللہ تعلی نرّل أمّنه منزل العدول من 
الحكام » فان الله تعلى إذا حك بين العباد فجحدت الأمم 
بتبليغ الرسالة آحضر أُمَّةَ مد عه فيشهدون على الناس بأن 
رسلهم أبلغتهم (“) » وهذه الخصيصة م تثبت لأحد من الأنبياء . 


)٤٤(‏ يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول 
اللہ ملاع : «يجيء الني ومعه الرجلان » ويجيء النبي ومعه 
الثلائة ء وأكثر من ذلك وأقل فیقال له: هل بلغت قومك؟ 
فيقول: نعم . فيدعى قومه» فيقال: هل بْفع؟ فیقولون : لا . 
فيقال: من شهد لك؟ فيقول مد وأمته . فتدعى أمة ممد فيقال 
هل بلغ هذا؟ فیقولون : نعم فيقول : وما علمکم بذلك؟ فيقولون : 
أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا » فصدقناه . قال : فذلك 
قوله تعالی : (وكذلك جعلنام أمة وَسَطاً لتكونوا شهداء على 
الناس ویکون الرسول علیک شهيدا) . ۱ 


أخرجه ابن ماجه (1۲۸۶) وغیره باسناد صحیح على شرط 
الشیخین » وقد آخرجه البخاري ختصراء وهو خرج في 
« الصحيحة » )۲١١۸(‏ › ولم يعزه الیهس السيوطي في 
الخصائص » (۲۵۱/۳) وإنما لأحد والنسائي والبيهقي وقد 
نقل هذه الفقرة عن المؤلف . 
ہے QM‏ 


۷ ۔ ومثلها عصمة هابا لا نجتمع على ضلالة » (*) 
في فرع ولا في أصل. 

۸ - ومثلھا حفظ کتابه ء قلو اجتمع الأولون والآخرون 
بل أن يفوا نے کلیة + أو ضرا لجرو هن ذلك لا 
خفی ما وقع من التبدیل في التوراة والا نجیل . 

۹ ے نتيا أن الله ستر على من لم یتقبل عمله من من 
وكان من قبلهم یقرّبون القرابين » فتأكل النار ما تقبل منھاء 
وتدع مام یتقبّل » فیصبح مفتضحاً ۱*) ولثل ذلك قال الله : 


: يشير إلى قوله عله‎ )٤٥( 

دلا يجمع الله آمتي على ضلالة أبداً ء ويد الله جلی الجماعة ». 

أ ای وا وشرها سند متشي واء اع 
من حدیث ان عمر وغیره » أخرجيا ابن أي عاصم في « السنة « 
(رقم ۸۰ - ۸۵ ظلال الجنة) ء وقد تکلمت على آسانیدها هناك 
وفي «المشكاة ». برقم (۱۷۳ و١‏ ۱۷). 

(10) قلت يشير إلى ما جاء في المأثور عن السلف ‏ في تفسير 
قوله تعالى : واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناً 
فتقبل من أجدهما وم يتقبل من الآخر قال : لأقتلنك قال : إغا 
يتقبل الله من المتقين» (ا ائد/۲۷)۔ 


۷۰ 


1 رررررررڈرننڈزررٹ 


روی ابن جرير في «التفسیر » (۱۱۷۱۵/۲۰۳/۱۰) وف 
«التاریخ » (۱۸/۱ و19) عن ابن عباس وعن ابن مسعودء 
وعن ناس من أصحاب رسول الله َيه . 

اه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جاریةء فكان 
يزوج “غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر » ويزوج جارية 
هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء حتى ولد له ابنان يقال 
هما : قابيل وهابيل. وكان قابيل صاحب زرع » وكان هابيل 
ضاحب ضرع ... فلما قربا قرب هابيل جذعة سمینة » وقرب ‏ 
قابيل حزمة سنبل»... فنزلت النار فأكلت قربان هابیل 
وتركت قربان قابیل ء فغضب وقال : لأقتلنك . فقال هابيل :إنما 
يتقبل الله من المتقين ». 

قلت : وإسناده جيد » ورجاله ثقات رجال مسا . 

ثم روى ابن جرير (۱۱۷۰) من طريق ابن عباس وحده 
نحوه و(۰۹ ۱۱۷ و۱۱۷۱۳) عن جاهد وعطية قولهما نحوه. 
ورواه ابن ابي حاتم من طريق ثالث عن ابن عباس مختصراً ليس 
فيه ذكر النار . وقال الحافظ ابن كثير: 

«إسناد جيد ». 


وتابعه السيوطي ف «الدر المنثور » 00033 


۷۱ 


7+84 8:891 یی 


= هذا و اج فا می هذه الاثار جنا مر فوعاً إلى الني 
لَه ٠‏ وقد أشار الیها السيد رشيد رضا في « تفسير المنار » ثم 
قال (۲/۰ع۳): 


«وهذه أخبار إسرائيلية » اختلفت الروايات فيها عن 
مفسري السلف » بعضها يوافق ما عند اليهود في سفر التکوین , 
وبعضها يخالفه » وليس فيها شيء مرفوع إلى الني عله يعول 
0-7 ۲ ۱ 

فت : لکن يكن أن يقال : إن موضع الشاهد منها في حك 
المرفوع » لاتفاق الصحابة وغيرهم عليه ء ولذلك عزاه ابن كثير 
في 7۹8“ الولو مان لذلك جزم به 
نہ وقد حکی الله تعلی عن الیهود ما یدل عل آنه کان من 
العروف عندهم قصة النار هذى فقال تعای فیهم «الذبن 
قالوا : إن الله عمد إلينا ألا نوين وان اا رن 
اگل النار . قل : قد جاء] رسل من قب بالبينات وبالذي تلم 
فلم قتلتموهم إن کن صادقين» . (آل عمران/۱۸۳). 

| فقوله تمال #وبالذي قلع4 صريح بان الأنبياء كانوا 
يقدمون إلى بي إسرائيل آيات بینات على صدقهم ء منها هذه 
النار التي تأكل القرابين. فهو شاهد قوي في الجملة لقصة 

۷۲ 


٦ 1‏ : ر ور ر ۳ (١)‏ 7 سان 5 5 
وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين)" وقال مَل : « إٍغا أنا رجه 
ابو 7 2 
مهداة 22۳ « ایا ني الرحمة » (۸) 


(۱) سورة الأنبياء : ۱۰۷ 


= هابیل . والله أعم . 
ومن ذلك ما جاء في بعض طرق الحديث الاقي قریبا بلفظ : 
«أعطيت خمساً.... ۰ ففبه من حدیث ابن عباس . 
«وکان الأنبياء يعزلون الخمس فتجيء النار فتأكله ». 
رواه البخاري في «تاریخه » والبزار والبيهقي وأبو نعم 
كما في «الخصائص » للسيوطي (۱۳۶/۳) وم يتكلم عليه 
کعادته» وهو عند أحمد (۰)۳۰۱/۱ لکن ليس فيه موضع 
الشاهد ء لکن رواه من حديث ابن عمر بلفظ : 
«وکان من قبلي يعظمون أكلها ء وكانوا يحرقونها ». 
وسنده حسن ؛ وهو مخرج في « الاورواء ۰ (۲۸۵). 
(ev)‏ حدیث صحیح آخرجه الحام وغیرہ من حدیث آي 
هريرة وغيره » وهو مخرج في «الأحاديث الصحيحة » )٥٥٤(‏ 
و« المشكاة» (۵۸۰۰) وه غاية الرام في تخريج الحلال والحرام » 
(الحديث الأول). ٠‏ 
)٤۸(‏ هو طرف من حديث آي موسى الأشعري رضي الله 


رش 


۰ - ومنها أنه بعث بجوامع الكام » واختصر له الحديث 
اختضارا 44( وفاق العرب ف فصاحته وبلاغته . 


> عنه قال : كان رسول الله عله يسمي لنا نفسه أسماء فقال : 
آنا مد ء وأحد » والقفي » وا حاشر ء وني القوية وی 
الرجة » . آخرجه مسام ( ۰/۷ ۰ ) وغبره» يهو غرج ق و الروض 
النضير » رقم (۰۱ و۰)۱۰۱۷ ھب وو سوچ 

الصغیر » (۱۸۲). 

(19) هو من حدیث عمر رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : 

وإسناده ضعبف كما كنت بینته في » الآ حاديث الضعيفة « 
رام )۲۸٦٤٢(‏ ولذللت اوه فی « ضعيف الجامع الصغير » 
(۱۰۶۸) لکن في معناه قوله عله : 

داعطیت فوات تح الک ء وجوامعه وخواتمه ». 

وهو حديث صحيح » روي من حديث أبي موسی » وابن 
عمر » وغیرھما ولذلك خرجته في الا حادیث « الصحيحة » 
(۱۶۸۳) ۰ وأصله في « الصحیحین » وغیرهما بلفظ : 

«بعشت بجوامع الکام» ونصرت بالرعب » وبینا آنا نام 
أتيت بفاتیح خزائ الأرض فوضعت في يدي ». 


۷ 


۱ ۔ وکما فضّله الله على أنبيائه ورسله من البشر 
فكذلك فضله على من اصطفاه من رسله من أهل السماء 
وملائکته ء لکن فاضل البشر أفضل من اللائكة لقوله تعای : 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البریة6 !" . 
والملائكة من جلة البریة؛ لأن (البرية) مأخوذة من (براً الله 
الخلق) أي اخترعہ وأوجده ولا تدخل الملائكة في قوله تعالی : 
«إن النین آمنوا وعملوا الصالحات» ء مع اہم قد آمنوا وعملوا 
الصالحات , لأن هذه اللفظة تختص بعرف الإستعمال بن آمن 
من البشرء بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام عند الاطلاق . فان 
قبل : البرية مأخوذة من (البرا) وهو التراب » والبشر مخلوق من 
التراب لکانه قال : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اوليك هم 
خير البشر . فالجواب من وجهين : 

أحدهيا: أن أئة اللغة قد عددوا البرية في جملة ما تركت 


العرب همزه . 


والوجه الثاني وهو الأظهر: أن نافعاً قرأ بالهمزء وكلا 


۱ سورة البينة : ۷ . 


آخرجه الشیخان وغیرهما من حدیث یی هريرة رضي الله 
عنه وعن کل الصحابة أجعين. 


۷6 


القراءتین' "کلام الله ء فان كانت إحدى القراءتين قد فلت 
النین آمنوا على سائر البشر » فقد فضلتهم في القراءة الأخرى 
فل سائر الق واذا نیت أن افاصضل البقى افش س 
الملائكة ء فالا نبیاء صلوات اش علیهم أفضل النين آمنوا وعملوا 
الصالحات بدليل قوله تعلی بعد ذکر جماغة من الأنبياء : «وكلاً 
فضلنا على العالمین ''' فدلت هذه الآية على أنهم أفضل البشر 
وأفضل من اللائکة ؛ لأن الملائكة 531 سواء كان 
مشتقاً من العم أو من e‏ كانت الأ تنیام أ فقتل من 
الملائكة فرسول اللہ له أفضل الأنبياء » فقد ساد سادات 


سس سس 


" (۱) سورة الأنعام : ۸٦‏ . 


(۵۰) الأصل (القراء تان) ء وعلى الصواب وقع في الطبوعة . 

انتهى التعليق على هذه الرسالة المباركة إن نشاء الله تعالى نهار 
الخميس الواقع في ۲4 ذي الحجة سنة ٠٠٠١١‏ هجرية على صاحبها 
أفضل الصلاة. وأزكى التحية . 

سبحانك اللهم وبحمدك. آشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك 
وأتوب اليك . 
بیروت . ۱ 

ند انی" الالجاين 


۷۹ 


الملائكة ؛ فصار أفضل من الملائكة بدرجتین » وأعلا منهم 
پزتبتین ء لا يعام قدر تلك الرتبتین وشرف تلك الدرجتین الا 
من فضل خاتم النبيين » وسيّد الرسلین على جميع العالین . 

وهذه لمع وإشارات يكتفي العاقل.الفطن بثلها بل ببعضها . 

ونحن نسئل الله ٹعالن بنه وکرمه أن یوفقنا لاتباع رسوله في 
سننه وطريقته ء وجميع أ خلاقه الظاهرة والباطنة . وأن یجعلنا 
من أحزابه وأنصاره » إنه على کل شيء قدیر وبالا جابة جدیر» 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم . 

الیم صل على سیدنا مد وعلی آله وصحبه وسام تسل 
كثيراً دام أبداً . 

آخره بداية السول في تفضيل الرسول» والحمد لله وحده . 


۷۷ 


الوضوع الصفحة 


مقدمة الحقق یمم مس ی ہہ و ۰ ۳٢‏ 
معرفة مکارم النبي صلى الله عليه وسام 6 
توحيد الله سبيل محبة رسوله ال او ھت اعساو 8 
اتباع الرسول السبب 3 حب الله لعبده کچ و و تہ Û‏ 
خطة المحقق في التعريف بسيرة النبي صلى الله عليه وس 

التعریف عکتبة زهنر الشاويش ف بیروت een‏ ۳ 
وفاة شقبق الحقق مهوت هه مه و وو یه هو ام A‏ 
الأناشيد [ الدينية ] ورأي الحقق فیها ت0 بے ۶ 
الدعوة إلى الاخلاص یھ ٗی CRASSA‏ ۲۴ 
المؤلفات في خصائص سيدنا محمد صلى اللہ عليه وسلم .. ۱۲ 
جیع احادیث الرسالة ثابتة SS‏ مت تھے ۱۶ 
الرد على السيوطي في « الجامع الصغير » 90 O‏ 
مسألة . احیاء آبوي الني صلی اللہ عليه وسلم وغیرها ...۰ ١5‏ 
عمل الغماري في تخريج الرسالة ..... ہت تا ۳۰ 
بداية السول ٠‏ 6 
حديث: اناسید ولد آدم FF soli oso‏ 
حديث: بيدي لواء الحمد sami‏ امال اط ال سوه TE‏ 
حدیث: ادم فمن دونه es‏ أن معطي و مان ل مت موم می ۲ 
حدیث الشفاعة و وی SS ree‏ سس یمن ۳۵٢‏ 


(۱) وضعت هذا الفهرس» تسهيلاً للقاریء الکرم. ذكرت فيه رؤوس المسائل في 
الأصل والتخریج - زهير - . 


۷۸ 


ایثاره على نفسه صلّی اللہ عليه وسم ... 
إقسام الله بحياة الرسول صلّی اللہ عليه وسلم 


ماداته بالني ٣ی‏ 


بقاء معجرة القرآن ٣‏ وله 
من ممجزاته صلی الله عليه وسام ما ےت 


حوض الکوثر 7+ 9 +۸ 


ERS‏ و و و و وه 


۶ و و هم و وه ور 


7 و و و و و و و و و 


ٹب هم ص  -+‏ وه 


300 وم وه هو و ) 


و او و وه و مه و وه 


وا و و و و و ها مامد مم 


و و و وام عام موه 


و و و و و و 6م ) 


980 مم 


الرد على ابن حجر في اعتراضه على ابن تيمية eee.‏ 


رواة أحاديث ا حوض وهم ۳۷ صحابياً . 
احلال الغنائم له 0033۳۲ 
إنه على خلق عظم eens‏ 


آنواع الوحي 2:2211 
اشتال القرآن على الكتب السابقة e.‏ 


أمته أقل عملا وأكثر أجراً 08 لاثاماما مه قم ةملاق يل +۰ ۰ 


اختباره للنبوة eens‏ 


ارساله رحة للعالین 8۰ 


۷۹ 


کی بو ها و و و و و 


او و و و و وم و .دافام 


و هم ودود ود دود و و ف فاو ب بی 19110111111 9 مد و۰ 


بعثہ بجوامع الکلم و 


